


488

مارس 2026م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 23 العدد 1

https//:doi.org/10.36394/jls.v23.i1.17

تنازُُع الاتفاقيات الدوليََّة المتعلِّقِة باستغلال موارد الفضاء الخارجي
دي))) عبدالله خليل الحمَّاا
إياد محمد جاد الحق)))

			             تاريخ القبول: 2025-03-4  تاريخ الاستلام: 2024-12-19

ملخص البحث:

ِـن فــي إشــكالية تنــازُُع الاتفاقيــات الدولي�َـة بشــكلٍٍ عــامٍٍّ، يجــد أنََّ لهــا إطــارًًا قانونيًيًًّـا  إنََّ المُُتمع�
دوليًيًًّـا ســعى لتنظيمهــا ومعاَلَجــة الموضوعــات المنبثقــة منهــا، ويتمث�َـل هــذا الإطــار فــي الاتفاقيــة 
المعروفــة باســم "اتفاقيــة الاتفاقيــات"، وهــي" اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات لســنة )1969م("؛ 
حيــثُُ صِِيغــتْْ هــذه الاتفاقيــة لهــدف أساســيّّ، وهــو معاَلَجــة الإشــكالات التــي تطــرأ عنــد حــدوث 

حالــة مــن النــزاع بيــن الاتفاقيــات الدولي�َـة )المعاهــدات، 1969(

َة قــد تكــون  َت علــى حــدوث تنــازُُع الاتفاقيــات الدوليـ� ونــرى أن الإشــكالات التــي ترتبـ�
َـة،  ــة دولي� ــر مــن اتفاقي ــي أكث ًـا محــددًًا ف ًـا قانوني�� ِـج موضوع� َـة تعال� َـا موضوعي� نتيجــةًً لأســباب إم�
كالاتفاقيــات المنظَّمَــة لقطــاع الفضــاء علــى ســبيل المثــال، ونــرى أيضًًــا بأن�َـه يوجــد جانــب فنــي 
يتعل�ــق بالصياغــة التــي كُُتبــت بهــا الاتفاقيــات أو اللُُّغــة التــي دُُونــت بهــا، وهــي مــا يمكــن أن يطلــق 

َـة( عليـهـا )الأـسـباب الفنيـ

ه الباحــث إلــى أن الظاهــرة القانوني�َـة المرتبطــة بتنــازع الاتفاقيــات الدولي�َـة جــاءت أيضًًــا  ويُنُــِوِّ
ًـا  ًـا معين� ًـا مشــتركًًا يخــدم قطاع� ًـا دولي�� ــمُُ موضوع� كنتيجــة حتمي�َـة لتعــدُُّد هــذه الاتفاقيــات التــي تُِظَِّنَ
-بحــِدِّ ذات�ِـه- مثــل قطــاع الفضــاء علــى ســبيل المثــال، إذ تناولــت بعــض الأبحــاث القانوني�َـة إشــكالية 
تنــازُُع الاتفاقيــات الدولي�َـة بشــيء مــن التفصيــل )الحمــادي، 2020(، وذلــك نظــرًًا للنتائــج القانوني�َـة 

الـتـي ـسـترتب إـشـكاالًا محورـًيًًّـا ـفـي ـحـال حدوثـهـا
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المقدمة

َـة"  ــات الدولي� ــازُُع الاتفاقي ــح "تن ــدد المقصــود بمصطل ــوم واضــح يح ــى مفه ــوف عل إن الوق
َلَجديــرٌٌ بــأن يتــم التعــرُُّف عليــه )Carine, 2001( فمــا هــو المقصــود بتنــازع الاتفاقيــات الدولي�َـة، 
ــة  ــا الخاصََّ ــة فيين ــوص اتفاقي ــى نص ــود إل ــا أن نع ــب علين ــؤال يج ــذا الس ــن ه ــة ع ــل الإجاب وقب
َـن تعريف�ًـا  بالمعاهــدات لســنة )1969م(، وبالبحــث فــي نصــوص الاتفاقيــة يتبيــن لنــا بأنَّهَــا لــم تتضم�
ــا بمصطلــح تنــازُُع الاتفاقيــات؛ ومــن ثــم فإن�َـه مــن الطبيعــيّّ أن يتصــدى الفقــه لأي ظاهــرة  خا�صًًّ
ــرة  ــذه الظاه ًـا ه ف�ِرَِّعَ  ــم( مُُ ــي إبراهي ــور )عل ــكال الدكت ــذا الإش ــدََّى له ــَتَدركْْ، فتص ــم تُسُ َـة ل قانوني�
ُـم أو تناف�ُـس معاهدتيــن، إحداهمــا ســابقة، والثانيــة لاحقــة علــى حُُكــم موضــوع واحــد  بأنَّهَــا: "تزاح�
أو َعَلاقــة قانوني�َـة واحــدة بيــن الأطــراف المتعاقــدة؛ بحيــث لا يمكــن احتــرام أو تطبيــق المعاهدتيــن 
فــي وقــت واحــد دوَنَ التضحيــة بإحداهمــا علــى حســاب الأخــرى )إبراهيــم، 1995("، فيمــا أشــار 
ــأ  ــا "ينش ــدُُث عندم ــي تح ــرة الت ــا الظاه ــا بأنَّهَ ــه )Aufricht, 1952( إليه ــن الفق ــر م ــب آَخَ جان
التعــارُُض بيــن معاه�َـدة ســابقة ومعاه�َـدة لاحقــة إذا تناولــت المعاهدتــانِِ نفــَسَ الموضــوع بطريقــة 

مختلـفـة، وإذا كاـنـت دوـلـة واـحـدة عـلـى الأـقـل ـطـرف ـفـي كلا المعاهدتـيـن"

ــن أن  ــث يمك ــإنََّ الباح َـة، ف ــات الدولي� ــازُُع الاتفاقي ــح تن ــوم مصطل ــتعرضنا مفه ــد أن اس وبع
ف هــذا المصطلــَحَ بأن�َـه: "هــو التعــارُُض بيــن نصــوص عــدد مــن الاتفاقيــات الدولي�َـة، أقلهــا  يُعُــِرِّ

قـة" ًـا مـدََّحدًًا، وتـكـون إحداهـمـا ـسـابقة والأـخـرى لاحـ ًـا قانونـي� تـان، تنـظـم موضوعـ اتفاقيـ

ــى  ــودة إل َـة الع ــرى أهمي� ــإن الباحــث ي ــذا البحــث، ف ــيّّ له ــى الموضــوع الأساس ــودة إل وبالع
َة بتنظيــم  َة المعنِيـ� الأســباب التــي قــادت إلــى إحــداث ظاهــرة التنــازُُع بيــن الاتفاقيــات الدوليـ�
ــوص  ــارُُض النص ــل تع ــباب مث ــى أس ــط إل ــود فق ــل تع ــي، فه ــاء الخارج ــوارد الفض ــتغلال م اس
الموضوعي�َـة التــي تنظــم قطــاع اســتغلال مــوارد الفضــاء الخارجــي علــى الصعيــد الدولــيّّ نتيجــةًً 
لتعــدُُّد الاتفاقيــات الدولي�َـة التــي تطرََّقــت إلــى موضــوع تنظيــم اســتغلال مــوارد الفضــاء الخارجــي، 
ــا  ــم توحيده ــوب ليت ــكل المطل ــاع بالش ــذا القط ــم ه ــن تنظي َـة ع ــن الوطني� ــز القواني ــة لعج بالإضاف
ــط  ــي يرتب ــب فن ــة، 2017(، أم يوجــد جان ــيّّ الخــاص )الفكري ــون الدول ــات القان ــي إطــار اتفاقي ف
بالأســلوب والطريقــة التــي كُُتبــت فيهــا هــذه الاتفاقيــات، وقــادت هــذه الصياغــة إلــى ولادة ظاهــرة 
ــك لغــرض الاطلاع عليهــا  َـة باســتغلال مــوارد الفضــاء الخارجــي؛ وذل ــات المعنِي� ــازُُع الاتفاقي تن

هـا رًًيا تبيانـ هـا وأخـ ومراجعتـ

ــات  ــن الاتفاقي ــازُُع بي ــرة التن ــداث ظاه ــى إح ــادت إل ــي ق ــباب الت ــذه الأس ــدد ه ــَدَ أن تُحُ وبع
ِـبة  الدولي�َـة المعنِي�َـة باســتغلال مــوارد الفضــاء الخارجــي، فإن�َـه يتحت�َـم علينــا إعطــاء الحلــول المناس�

لـوب تـم تجاوُُزُُـهـا بالـشـكل المطـ َـة ليـ َـة الدوليـ لمعاـَلَجـة ـهـذه الظاـهـرة القانونيـ
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إشكالية البحث:

ــازع  ــرة تن ــى ولادة ظاه ــادت إل ــي ق ــباب الت ــح الأس ــول توضي ــث ح ــكالية البح ــور إش تتمح
ــه يمكــن تقســيم إشــكالية  ــة باســتغلال مــوارد الفضــاء الخارجــي، وعلي ــة المعني ــات الدولي الاتفاقي

لـى ـعـددٍٍ ـمـن التـسـاؤلات: البـحـث إـ

• ــات 	 ــي للتوجه ــاء الخارج ــاع الفض ــة لقط ــة المنظم ــات الدولي ــة الاتفاقي ــدى مواكب ــا م م
ــوارده؟ ــتغلال م ــى اس ــة إل ــة الرامي ــة الحديث الدولي

• ما أوجُه التنازُع التي تعتري هذه الاتفاقيات الدولية؟	

• ما الحلول الممكنة للتصدي لظاهرة تنازُع الاتفاقيات؟	

أهميَّةَ البحث:

تأتــي أهمي�َـة البحــث نظــرًًا للطبيعــة الدولي�َـة التــي يتمتــع بهــا القانــون الفضائــي الدولــيّّ، الــذي 
رٍٍِ بالاتفاقيــات الدولي�َـة المنِظِّمــة لمســألة اســتغلال مــوارد الفضــاء الخارجــي،  يرتبــط بشــكلٍٍ مباش�
ــة  ــا المرتبط ــى القضاي ــس عل َـا ينعك ــا، مم� ــن قواعده ــازُُع بي ــن التن ــة م ــود حال ــظ وج ــي لوح الت

باـسـتغلال ـمـوارد الفـضـاء الخارـجـي.

هدف البحث:

ــاء  ــوارد الفض ــتغلال م ــألة اس ــط بمس ــيّّ المرتب ــع القانون ــح الواق ــى توضي ــث إل ــدف البح يه
الخارجــي فــي ظــِلِّ وجــود حالــة تنــازُُع الاتفاقيــات الدولي�َـة المنِظِّمــة لقطــاع الفضــاء، وتوضيــح 
ِـبة  الأســباب التــي قــادت إلــى ولادة ظاهــرة التنــازُُع بيــن الاتفاقيــات بجانــب اقتــراح الحلــول المناس�

َـة المنـِظِّمـة لاـسـتغلال ـمـوارد الفـضـاء الخارـجـي لـة تـنـازُُع الاتفاقـيـات الدوليـ لتـجـاوُُز حاـ

الإطار القانونيّّ للبحث:

ــيََّ  ــة الإمــارات، المعن ــيّّ لدول ــيّّ الوطن ــم القانون ــيّّ للبحــث ســيتناول التنظي إن الإطــار القانون
بتنظيــم مســألة اســتغلال مــوارد الفضــاء الخارجــي فــي ضــوء القانــون رقــم )46( بشــأن تنظيــم 
ِل فــي  قطــاع الفضــاء، بالإضافــة إلــى التنظيــم القانونــيّّ الدولــيّّ لمســألة الاســتغلال والمتمثـ�
الاتفاقيــات، مثــل اتفاقيــة الفضــاء الخارجــي لســنة )1967م(، واتفاقيــة القمــر )1979م(، واتفاقيــات 

أرتميــس )2020م(
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منهجيَّةَ البحث:

وفيمــا يتعل�ــق بالمنهجيــة التــي ســيتَّبَعها الباحــث، فإن�َـه ونظــرًًا لطبيعــة الموضــوع فــإن الباحــث 
ســيعتمد علــى عــدد مــن المناهــج البحثي�َـة، وهــي علــى النحــو الآتــي: المنهــج الوصفــيّّ، والمنهــج 
ــيّّ  ــع القانون ــح الوض ــرض توضي ــك لغ ــيّّ؛ وذل ــج التاريخ ــارن، والمنه ــج المق ــيّّ، والمنه التحليل
ــوٍٍ  ــى نح ــوارد الفضــاء الخارجــي عل ــة لاســتغلال م َـة المنِظِّم ــات الدولي� ــازُُع الاتفاقي لإشــكالية تن

لٍٍَ مفـصَّ

خطة البحث:

المبحث الأول: أسباب تنازُُع الاتفاقيات الدوليَّةَ بشأن استغلال موارد الفضاء الخارجي

ــوارد الفضــاء  ــات بشــأن اســتغلال م ــازُُع الاتفاقي َـة لتن ــب الأول: الأســباب الموضوعي� المطل
الخارـجـي

المطلب الثاني: الأسباب الفنيَّةَ لتنازُُع الاتفاقيات بشأن استغلال موارد الفضاء الخارجي 

المبحــث الثانــي: الحلــول الممكنــة لتنــازُُع الاتفاقيــات الدولي�َـة بشــأن اســتغلال مــوارد الفضــاء 
الخارـجـي

المطلــب الأول: تحديــث النصــوص المتعِلِّقــة باســتغلال مــوارد الفضــاء الخارجــي فــي 
َة َة المعنِيـ� الاتفاقيــات الدوليـ�

ــوارد الفضــاء  ــم اســتغلال م ــدة لتنظي َـة موحََّ ــاد قواعــد دولي� ــي: ضــرورة اعتم ــب الثان المطل
الخارجــي
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المبحــث الأول: أســباب تنــازُُع الاتفاقيــات الدولي�َـة بشــأن اســتغلال مــوارد 
الفضــاء الخارجي

تعــود إشــكالية تنــازُُع  الاتفاقيــات الدولي�َـة فــي مجــال اســتغلال مــوارد الفضــاء الخارجــي إلــى 
مجموعــة مــن الأســباب، التــي يمكــن تقســيمها إلــى أســباب نــرى بأنَّهَــا جوهري�َـة موضوعي�َـة؛ أي 
تتعل�ــق بالموضــوع الــذي تنظمــه الاتفاقيــاتُُ )المطلــب الأول(، فيمــا نــرى أيضًًــا أن�َـه توجــد عوامــل 
تَْْمََهَ فــي إثــارة هــذا النــزاع أيضًًــا، والتــي ترتبــط بالصياغــة التــي  إضافي�َـة أخــرى -جانبيــة - ســا
كُُتبــت بهــا هــذه الاتفاقيــات الدولي�َـة، وهــي التــي يمكــن أن نُطُل�ِـق عليهــا الأســباب الفني�َـة )المطلــب 

الثاـنـي(

وفــي هــذا المبحــث ســنتطرق لهــذه الأســباب التــي قــادت إلــى إحــداث النــزاع، وســنناقش أبــرز 
هـذه الأـسـباب فـي ظـهـور ـ سـاهمت ـ العواـمـل الـتـي ـ

َـة لتنــازُُع الاتفاقيــات بشــأن اســتغلال مــوارد  المطلــب الأول:  الأســباب الموضوعي�
الفضــاء الخارجــي

وقبــل التطــرُُّق إلــى الأســباب الموضوعي�َـة، فــإن يتعيــن علينــا أوالًا أن نحــدد هنــا مــاذا نقصــد 
َـة الــواردة  ــا: النصــوص القانوني� ِـي بهــا الباحــثُُ بأنَّهَ َـة"، والتــي َيَعن� بكلمــة "الأســباب الموضوعي�

ـفـي الاتفاقـيـات الدوليـَـة الـتـي نظـمـت موضوعـًـا يتعلـَـق باـسـتغلال ـمـوارد الفـضـاء الخارـيّّج

َـه يتعي�َـن علينــا تحديــد هــذه الأســباب التــي  َـا المقصــوَدَ مــن هــذا المصطلــح، فإن� وبعــد أن بيَّن�
يمـكـن إيرادـهـا عـلـى النـحـو الآـتـي:

- الحقبة التاريخيَّةَ للاتفاقيات الدوليَّةَ المعنِيَِّةَ باستغلال موارد الفضاء الخارجي أوالًا

ــوارد  ــتغلال م ــألة اس ــى مس ــت إل ــي تطرََّق َـة الت ــات الدولي� ــوص الاتفاقي ــي نص ــر ف إن الناظ
ًـا،  ــة تاريخي�� َـة ليســت بقريب ــا صيغــت فــي فتــرة زمني� رٍٍِ يجــد بأنَّهَ الفضــاء الخارجــي بشــكلٍٍ مباش�
ــب  ــنة )1979م( )مكت ــر لس ــة القم ــنة )1967م(، واتفاقي ــي لس ــاء الخارج ــة الفض ــر اتفاقي إذ تعتب
َـت  شــؤون الفضــاء الخارجــي، 2024(، وغيرهــا أيضًًــا مــن اتفاقيــات الفضــاء الخارجــي، قــد تم�
صياغتُهُمــا خلاَلَ حقبــة زمني�َـة شــهد العال�مَُُ فيهــا حرب�ًـا عالمي�َـة اشــتُهُرت باســم "الحــرب البــاردة" 
)Johnson, 2023( بيــن القطبيــنِِ الســوفييتي والأمريكــي، وكان لهــذه الحــرب البــاردة آثــارٌٌ 

)Hertzfeld, 2009( ــات ــذه الاتفاقي ــى ه ــرةٌٌ عل مباش

هَُُ خلاَلَ فتــرة الحــرب البــاردة  َـغ وَْْأَج� فمــن المعــروف أنََّ التنافــس والســباق نحــو الفضــاء بل�
ــه  ــج عن ــذي نت ــا، وال ــة وحلفائِهِ ــدة الأمريكي ــات المتح ــه والولاي ــوفييتي وحلفائ ــاد الس ــن الاتح بي
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بــة بشــريَّةَ إلــى الفضــاء الخارجــيّّ، وبعَدَهــا وصــول أول رائــد فضــاء بشــريّّ إلى  رَكَ وصــول أول َمَ
الفضــاء، وأخيــرًًا هبــوط أول إنســان علــى ســطح القمــر )الهيئــة الاتحاديــة للتنافســية والإحصــاء، 

)2019

وبالنظــرِِ إلــى النتائــج التــي تمخــض عنهــا هــذا الســباق فــي الفقــرة الســابقة، كان لهــذا الســباق 
َة بالفضــاء الخارجــي،  َة المعنِيـ� أيضًًــا دورٌٌ جوهــريٌٌّ فــي وجــود وصياغــة الاتفاقيــات الدوليـ�
خصوصًًــا مــع الوضــع بعيــن الاعتبــار أنََّ كِِالَا الجانبيــن المتنافســين لهمــا مقعــدٌٌ فــي مجلــس الأمــن 

ــيّّ )الأمــم المتحــدة، 2024( ــد الدول الًاَقَِ سياســ�يًّاً علــى الصعي ــيّّ، ونقصــد بذلــك أن لهمــا ث� الدول

ــد  ــا ق ــاردة، أي بأنَّهَ ــرب ب ــي ظــل ح ــا ف ــم إعداده ــا ت ــات إنم ــذه الاتفاقي ــرى أنََّ ه ــه، ن وعلي
ــن  ــة م ــا حال ــى عليه ــرِِج، يطغ ــيّّ وسياســيّّ َحَ ــي ظــل وضــع أمن ــا ف ــى نصوصه ــاق عل ــم الاتف ت
الحــذر الشــديد، إذ يعمــل كلٌٌّ مــن الاتحــاد الســوفييتي والولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى حمايــة 
مصالحهــم السياســيَّةَ والأمني�َـة، وعليــه نــرى أنََّ هــذه الحالــة مــن التوتــر السياســيّّ بيــن القطبيــن قــد 

ثـاره بـصـورة مباشـِـرة عـلـى صياـغـة ـهـذه الاتفاقـيـات انعكـسـت آـ

ظ�َحَْـر التمل�ــك فــي الفضــاء  فعلــى ســبيل المثــال: جــاءت معظــم نصــوص الاتفاقيــة لتؤكــد علــى 
ســة الأعمــال العســكريَّةَ؛  إذ نصََّــت اتفاقيــة الفضــاء الخارجــي لســنة )1967م(  الخارجــي، ومماَرَ
في المادة )2( على: )لا يجـــوز التملُُّك القوميّّ للفـــضاء الخـــارجي، بمـــا في ذلـــك القمـــر والأجـرام 
الـــسماوية الأخــرى، بدعــوى الســيادة أو بطريــق الاســتخدام أو الاحــتلال أو بأيــة وســيلة أخــرى(، 
وتناولتهــا أيضًًــا  اتفاقيــة القمــر لســنة )1979م( فنصََّــت فــي الفقــرة )3( مــن المــادة )11( علــى: 
)لا يجـــوز أن يُـُــصبِحِ ســـطحُُ القمـــر أو مـــا تحـت ســـطحه أو أي جـزء منـه أو أيـــة مـوارد طبيعيَّةَ 
موجــودة فيــه ملــكًًا لأي دولــة، أو لأي منظَّمَــة حكومي�َـة دولي�َـة أو غـــير حكومي�َـة، أو لأي منظَّمَــة 
ــامليَنَ  ــع العـ ــن وض ــأ ع ــيّّ، ولا ينش ــخص طبيع ــيّّ أو لأي ش ــر حكوم ــان غي َـة أو لأي كي وطني�
راف�ِـق وإقامـــة المحطـــات والمنـــشآت فـــوق ســـطح القمـــر أو  بــات الفضائي�َـة والمعــدََّات والَمَ رَكَ والَمَ
ــه، بما في ذلك الهياكـــل المتـــصلة بـــسطحه أو مـا تحـت ســـطحه، حـق في ملكيـة سـطح القمـر  تحَـتَ

أو مـــا تـحـت ـسـطحه أو أي مناـطـق مـنـه(

ولا تمــسُُّ الأحــكامُُ الســابقةُُ النظــاَمَ الدولــيََّ المـــشار إليـــه فــي الفقـــرة )5( مــن هــذه المــادة، 
ــصينات  ــشآت وتحـ ــد ومنـ ــشاءُُ قواعـ ــر إنـ ــى )يُحَُظَ ــرة )4( مــن ذات المــادة عل ــي الفق ونصََّــت ف
رات عـسكرية علـى القمـر، ولا يُحَُظَـر  عـــسكرية، وتجريـــب أي نـوع مـن الأسـلحة وإجـراء منـاَوَ
ــر  اســـتخدام العـــسكريين لأغـــراض البحــــث العلمــيّّ أو لأيــة أغــراض ســلمية أخــرى، ولا يُحَُظَ
رافِـِــق تكـــون لازمــة للاستكشــاف والاســتخدام الســلميين للقمــر  كذلــك اســتخدامُُ أيــة معـــدََّات أو َمَ

ــي، 2024( ــاء الخارج ــؤون الفض ــب ش )مكت
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ــى  ــت إل ــي تطرََّق ــات الت ــا الاتفاقي ــت به ــي صيغ ــروف الت ــذه الظ ــا أنََّ ه ــث هن ــرى الباح وي
ــنة )1967م(،  ــي لس ــاء الخارج يَِِ الفض ــي كاتفاقيت� ــاء الخارج ــوارد الفض ــتغلال م ــوع اس موض
ــن أن  ــة الفضــاء الخارجــي م ــبانها إلا حماي ــي حس ــم تضــع ف ــنة )1979م(، ل ــر لس ــة القم واتفاقي
نِْْ قِب�َـل أيّّ قُطُــب خلال فتــرة الحــرب البــاردة، فلــم تضــع فــي حســاباتها أيََّ  يتعــرََّض للاحــتلال م�
ــا فكــرةًً  ــت مســألة الاســتغلال التجــاري والاســتثماري للفضــاء الخارجــي؛ لكونه نصــوص تناول
نــرى أنَّهَــا فــي تلــك الحقبــة بعيــدة المنــال، بالإضافــة إلــى أنَّنَــا نــرى أيضًًــا أنََّ فكــرة الاســتغلال لــو 
هــا فــي نصــوص الاتفاقيــة كان مــن  افترضنــا أنَّهَــا كانــت حاضــرةًً فــي تلــك الحقبــة، إلا أنََّ إدراَجَ
ُـك أجــزاء مــن  ــي تمل� ــه الحــقََّ ف ِـح ل ــا تُبُي� ــنِِ بأنَّهَ ــد يظنهــا أحــدُُ القطبي ــة ق َـم بطريق الممكــن أن يُفُه�

َـة الفـضـاء الخارـجـي وإدراـجـه ضـَنَم أملاـكـه الوطنيـ

ثانيًاً- تعدُُّد الاتفاقيات التي تنظم استغلال موارد الفضاء الخارجي

رًًِا علــى وجــود خلاف، وفــي  إنََّ وجــود حالــة "التعــدد" فــي أي موضــوع بحــِدِّ ذاتِهِــا تعــد مؤش�
أضعــفِِ حالاتِهِــا ســتقود إلــى خلاف

 فــي المســتقبل، إذا لــم يتــم تداركهــا وإدارتهــا علــى النحــو المطلــوب، فلــو رأينــا المجتمعــاتِِ 
ًـا لوجدناهــا تفيــض بالخلافــات )المجيــد، 2021( الناشــئة فــي  ًـا، أو ديني�� ًـا، أو عرقي�� دَةَ ثقافي�� المتعــِدِّ

نهايــة المطــاف مــن حالــة التعــدد الفكــري )الأيديولوجــي( )الجابــري، 2021(

ــد  ــي، إذ توج ــاء الخارج ــاع الفض ــة لقط َـة المنِظِّم ــات الدولي� ــبة للاتفاقي ــال بالنس ــك الح وكذل
ــة  ــامٍٍّ بالإضاف ــكلٍٍ ع ــي بش ــاء الخارج ــاع الفض ــة لقط ــيَّةَ منِظِّم ــات أساس ــس اتفاقي ــن خم ــر م أكث
ــا نــرى أنََّ  ــة، 2024( ، إلا أنن ــة الفضــاء الأمريكي ــات  أرتميــس لســنة )2020م( )وكال ــى اتفاقي إل
رٍٍِ هــي  الاتفاقيــات التــي تطرََّقــت إلــى موضــوع اســتغلال مــوارد الفضــاء الخارجــي بشــكلٍٍ مباش�
كل مــن اتفاقيــة الفضــاء الخارجــي لســنة )1967م(، واتفاقيــة القمــر لســنة )1979م(، واتفاقيــات 

ــنة )2020م( ــس لس أرتمي

وبعــد اســتعراض هــذه الاتفاقيــات، نــرى أنََّ التسلســل الزمنــيّّ بيــن اتفاقيت�َـي الفضــاء الخارجــي 
والقمــر، واتفاقيــات أرتميــس تغشــاه فجــوةٌٌ زمني�ةٌٌَ لــم تنظــم خلالهــا أي اتفاقيــات أو بروتوكــولات 
أخــرى مســألة اســتغلال مــوارد الفضــاء الخارجــي، وهــذه الإشــكاليَّةَ -بحــِدِّ ذاتِهِــا- تعتبــر مــدخالًا 

لإـثـارة حاـلـة التـنـازُُع بـيـن الاتفاقـيـات.

ــة الفضــاء الخارجــي لســنة  ــثلاث، نجــد أن كُُا�لًّا مــن اتفاقي ــات ال وباســتقراء نصــوص الاتفاقي
)1967م(، واتفاقيــة القمــر لســنة )1979م(، أكدتــا علــى قاعــدة "منــع التمل�ــك بدعــوى الاســتخدام" 
فــي الفضــاء الخارجــي، بــأي طريقــة كانــت، وســواء كان هــذا التمل�ُـك يتــم عــن طريــق مؤسََّســات 
حكومي�َـة أو غيــر حكومي�َـة، إذ نصََّــت اتفاقيــة الفضــاء الخارجــي لســنة )1967م( فــي المــادة )2( 
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علــى: )لا يجـــوز التمل�ــك القومــيّّ للفـــضاء الخـــارجي، بمـــا فــي ذلـــك القمـــر والأجـــرام الـــسماوية 
الأخــرى، بدعــوى الســيادة أو بطريــق الاســتخدام أو الاحــتلال أو بأيــة وســيلة أخــرى(، ونصــت 
اتفاقيــة القمــر لســنة )1979م( فــي الفقــرة )3( مــن المــادة )11( علــى )لا يجـــوز أن يُـُــصبِحِ ســـطحُُ 
القمـــر أو مـــا تحـــَتَ ســـطحه أو أيُُّ جـــزء منـــه، أو أيـــة مـــوارد طبيعي�َـة موجــودة فيــه ملــكًًا لأي 
ــان  َـة أو لأي كي ــة وطني� َـة، أو لأي منظَّمَ ــير حكومي� َـة أو غـ َـة دولي� ــة حكومي� ــة، أو لأي منظَّمَ دول
َـة  ــات الفضائي� ب رَكَ ــاملين والَمَ ــأ عــن وضــع العـ ــيّّ، ولا ينش ــيّّ أو لأي شــخص طبيع ــر حكوم غي
ــه، بمــا فــي ذلــك  راف�ِـق وإقامـــة المحطـــات والمنـــشآت فـــوَقَ ســـطح القمـــر أو تحَـتَ والمعــدََّات والَمَ
الهياكـــل المتـــصلة بـــسطحه أو مـــا تحـــَتَ ســـطحه، حـــقٌٌّ فــي ملكيـــة ســـطح القمـــر أو مـــا تحــَتَ 

ــب شــؤون الفضــاء الخارجــي، 2024( ــه )مكت ســطحه، أو أي مناطــق من

ُـك، إلا  ــألة التمل� ــى مس ــر إل ــة القم ــي واتفاقي ــاء الخارج ــة الفض ــرُُّق اتفاقي ــن تط ــم م وبالرغ
ــي تضــارُُب  َـل ف ــى إحــداث إشــكال محــوريّّ تمث� ــادت إل ــن عــدم الوضــوح ق ــةٌٌ م َـه توجــد حال أن�
التوجُُّهــات التشــريعيَّةَ الوطني�َـة والآراء الفقهي�َـة حــوَلَ تفســير مفهــوم "التمل�ــك" فــي كلا الاتفاقيتيــن؛ 
َة مثــل التشــريع الأمريكــيّّ،  حيــث تعتمــد التشــريعات التــي أباحــت تمل�ـُك المــوارد الفضائيـ�
واللوكســمبورغي، والإماراتــي )Aslan Abashidze, 2023( علــى التفســير الــذي يــرى أن 
اتفاقيــة الفضــاء الخارجــي منعــت الحــقََّ فــي تمل�ُـك الأجــرام الســماوية بداعــي الســيادة والاســتيلاء 
ــي  ــوارد الفضــاء الخارج ُـك م ْـع تمل� ن�َمَ ــى  ــص عل ــم تن ــادة )2(، ول ــص الم ــق( لن ــير الضي )التفس
ــي  ُـك ف ــى أن قاعــدة عــدم التمل� َـة أخــرى إل ــت آراء فقهي� ــادر، 2019(، وذهب واســتغلالها  )عبدالق
 Taylor,( مــن اتفاقيــة الفضــاء الخارجــي تمتــد لتشــمل الأجــرام الســماوية )نــص المــادة )2

)Pershing, 2019( )ــع ــير الواس ــوارد )التفس ــن م ــا م ــا تحتويه ــى م ــة إل 2019(، بالإضاف

ــار  ــي إط َـة ف ــوارد الفضائي� ُـك الم ــَعَ تمل� ــرى من ــذي ي ــي ال ــرأي الفقه ــع ال ــث م ــق الباح ويتف
ر الباحــثُُ أن اتفاقيــة القمــر التــي أكــدت علــى قاعــدة عــدم التمل�ــك  اتفاقيــة الفضــاء الخارجــي، ويُبُــِرِّ
بشــكل صريــح فــي المــادة )11( المشــار إليهــا ســابقًاً إنمــا اســتلهمت نصوصهــا أســوةًً بنصــوص 
ــادئ  ــدة المب ــى معاه ــير إل ــى )وإذ تُشُ ــا عل ــي ديباجيته ــدت ف ــي أك ــة الفضــاء الخارجــي، الت اتفاقي
ي�َمَْـدان استكـــشاف واســـتخدام الفــــضاء الخــــارجي بمــــا فــي ذلــــك  المنِظِّمــة لأنشــطة الــدول فــي 

ــرام الــسماوية( القمــر والأجــ

ُـه اتفاقيــة الفضــاء الخارجــي هــو إباحــة تمل�ُـك مــوارد الفضــاء الخارجــي، لــكان  فلــو كان توج�
ِـر اتفاقيــة منِظِّمــة لقطــاع الفضــاء الخارجــي،  الأحــرى أن تؤكــد عليــه اتفاقيــةُُ القمــر التــي تعتبــر آخ�

ـبـل كان التوجـُـه مخالفًــا لذـلـك

ويضيــف الباحــث أيضًًــا أنََّ تأويــل النــص بهــذه الصــورة ســيؤِدِّي إلــى تضــارب فــي تطبيــق 
ــق باســتغلال  ــى الضي ــصََّ المــادة )2( بالمعن ت ن َرََ ــي فس� ــدول الت ــة، حيــث ســتقوم ال هــذه الاتفاقي
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هــذه الثغــرة، وســتُتُِيِح لنفســها وشــركاتها الحــقََّ فــي اســتغلال مــوارد الفضــاء الخارجــي وتملكهــا، 
وفــي المقابــل ســيتعارض هــذا النــص أيضًًــا مــع المــادة )11( مــن اتفاقيــة القمــر التــي منعــت تملــك 
َـا ســيؤِدِّي إلــى إحــداث تنــازُُع بيــن اتفاقيت�َـي  المــوارد والاســتئثار بهــا علــى المســتوى الفــرديّّ؛ مم�

الفـضـاء الخارـجـي واتفاقـيـة القـمـر

ــذي  ــة لوكســمبورغ( ال ــإن تشــريع )دوقي ــر؛ ف ــة القم ــى اتفاقي ــال بالنســبة إل ــى ســبيل المث فعل
ًـا، حيــث تمنــع اتفاقيــة القمــر تملــك  ًـا قانون� دَّّ مخالف� َـة يُع� ُـك المــوارد الفضائي� ح للشــركات بتمل� ســَمَ

ـهـذه الـمـوارد بـشـكلٍٍ ـفـرديٍٍّ

ــى  ــق ســيؤِدِّي إل ــرى الباحــث أن التفســير الضي ــيّّ الخــاص: ي ــون الدول ــى مســتوى القان وعل
إحــداث حالــة تنــازُُع القوانيــن بيــن الــدول التــي منحــت صلاحيــة تملــك مــوارد الفضــاء الخارجــي 

ضـمـن تـشـريعاتها الوطنيـَـة، فيـمـا ـلـم تمنـحـه اـلـدول الأـخـرى

ُـه  ــس لســنة )2020م( مــع التوج� ــات أرتمي ــق نصــوص اتفاقي ــم تتواف ــي ســياق متصــل، ل وف
ْـه كلٌٌّ مــن اتفاقيــة الفضــاء الخارجــي بالإضافــة إلــى اتفاقيــة القمــر؛ إذ أكــدت الاتفاقيــة  الــذي تبنَّت�
علــى مســألة نــرى بأنَّهَــا قــد تجــاوزت الحــدوَدَ التنظيمي�َةََ الــواردَةَ فــي نصــوص الاتفاقيتيــن ســالفَتَي 
ــرة )ب(  ــي الفق ــت ف ــتخدامها فنصََّ َـة واس ــوارد الفضائي� ــتخراج الم ــق اس ــى ح ــدةًً عل ْـر، مؤك ك�ِذِّ ال
مــن القســم العاشــر مــن الاتفاقيــات علــى )يؤكــد الموقعــون علــى أن اســتخراج واســتخدام مــوارد 
َـة اســترداد مــن ســطح أو مــا تحــت ســطح القمــر أو المريــخ أو  ــك أيُُّ عملي� الفضــاء، بمــا فــي ذل
ًـا  ــة تتوافــق مــع معاهــدة الفضــاء الخارجــي ودعم� ــم بطريق ــات، يجــب أن يت ــات أو الكويكب المذنَّبَ
للأنشــطة الفضائي�َـة الآمنــة والمســتدامة، ويؤكــد الموِقِّعــون علــى أن اســتخراج مــوارد الفضــاء لا 
يشــكل -فــي جوهــره- مِِلْْكِِي�َـة وطني�َـة بموجــب المــادة الثانيــة مــن معاهــدة الفضــاء الخارجــي، وأن 
ِـقة مــع تلــك  العقــود والصكــوك القانوني�َـة الأخــرى المتعِلِّقــة بمــوارد الفضــاء يجــب أن تكــون متَّس�

ــة، 2024( ــة الفضــاء الأمريكي المعاهــدة )وكال

ويصــف بعــضُُ الباحثيــن أن اتفاقيــات أرتميــس لســنة )2020م( هــي مجــرد أســلوب اتخذتــه 
ــى وجــه  ــة الفضــاء الخارجــي لســنة )1967م(، وعل ــة لتجــاوز اتفاقي ــات المتحــدة الأمريكي الولاي
التحديــد نــص المــادة )2(، لتُبُيــح لنفســها حــقََّ التمل�ــك واســتغلال مــوارد الفضــاء الخارجــي بطريقــة 
شــرعية؛ حيــث ستســمح النصــوصُُ الــواردةُُ فــي اتفاقيــات أرتميــس للشــركات الخاصََّــة باســتخراج 
المــوارد الفضائي�َـة، ويؤكــد ذلــك إعلان وكالــة ناســا الأمريكيــة أنََّ العديــد مــن الشــركات الخاصََّــة 

فــازت بعقــود لتعديــن القمــر  بعــد مضــي شــهرين فقــط مــن توقيــع الاتفاقيــات )الديــن، 2024(

ــة  ــى اتفاقي ــا إل ــي ديباجته ــرْْ ف ــم تُشُِِ ــس لســنة )2020م( ل ــات أرتمي ــا أنََّ اتفاقي ــف أيضًً ونضي
ــة  ــنة )1967م( وبقي ــة الفضــاء الخارجــي لس ــر اتفاقي ــط بذك ــت فق ــنة )1979م(، واكتف ــر لس القم
الاتفاقيــات الــثلاث، ونــرى أنََّ عــدم الإشــارة إلــى اتفاقيــة القمــر يُعُب�َتََـر بمثابــة الدليــل علــى رغبــة 
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ــدم  ــدة "ع ــاورة قاع ــس بمن ــات أرتمي ــى اتفاقي ــة عل ــدول الموِقِّع ــة وال ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي
َعََت فيهــا؛  َدََت علــى هــذه القاعــدة وتوس� التمل�ُـك" فــي الفضــاء الخارجــي، لكــون اتفاقيــة القمــر أك�
وذلــك وفــَقَ المــادة )11( التــي أشــرنا إليهــا مُُســقًَبَاً فــي الفقــرة أعلاه علــى عكــس اتفاقيــة الفضــاء 

لـم تتوـسـع ـفـي توضيحـهـا الخارـجـي الـتـي ذكرتـهـا، ولـكـن ـ

وفــي ســياق متصــل، يــرى الباحــث أيضًًــا أنََّ إشــكاالًا آخــر يثــور هنــا يتعل�َـق بموقــف الــدول 
ــف  ــنة )2020م(، كي ــس لس ــات أرتمي ــنة )1979م( واتفاقي ــر لس ــة القم ــى اتفاقي ــت عل ــي وقّعّ الت
ــن  دَّّ أســتراليا م ــا، وتُع� ــة منه ــا كلُُّ اتفاقي ــي تقوده ــات الت ــن التوجيه ــق بي ــا بالتوفي ســتعمل بدوره

)Scott Atkins, 2022( ــا ــى كلٍٍّ منه َـت عل ــي وقَّع� ــدول الت ــن ال ضم

َـر، نجــد أنََّ إشــكالية تنــازُُع الاتفاقيــات الدولي�َـة المعنِي�َـة بشــأن اســتغلال  وعلــى الصعيــد الآخ�
؛ أالَا وهــو النــص الــذي أشــرنا إليــه ســابقًاً، فــي  َرََ مــوارد الفضــاء الخارجــي تجــد لهــا مصــدرًًا آخ�

الفقــرة )د( للمــادة )11( مــن اتفاقيــة القمــر لســنة )1979م(، حيــث نصََّــت علــى:

)تقاسُُـــم جميـــع الـــدول الأطـــراف، علـــى نحـو منـــصف، للفوائـــد المجتناة مـن هـــذه الموارد، 
بحيــث يولــى اعتبــار خــاصّّ لمصالــح واحتياجـــات البلـــدان الناميـــة، وكـــذلك لجهـــود البلـــدان التي 

أـسـهمت عـلـى نـحـو مباـشـر أو غـيـر مباـشـر ـفـي استكـشـاف القـمـر(

ــى  َـت عل ــي وقَّع� ــدول الت ًـا بالنســبة لل ــر إشــكاالًا قانوني�� ِـه- يُثُي ونــرى أنََّ هــذا النــص -بحــِدِّ ذات�
ونِهِــا أشــارت إلــى التــزام الــدول الموِقِّعــة علــى تقاســم المــوارد التــي تــم تحصيلهــا  اتفاقيــة القمــر؛ لَكَ
مــن الفضــاء الخارجــي، فيعتبــر هــذا النــص بمثابــة أداة تُقُي�ِـد حريــَةَ هــذه الــدول بالتصــرف تجــاَهَ 
جة، إذ يعطــي هــذا النــصُُّ الحــقََّ لجميــع الأطــراف الموِقِّعيــن بــأن تطالــب بهــذه  المــوارد المســتخَرَ
المــوارد، ونــرى أن�َـه ونتيجــةًً لهــذا النــص وكمــا ذكرنــا ســابقًاً، فلقــد عزفــت معظــمُُ دول العال�ــم عــن 
التوقيــع علــى هــذه الاتفاقيــة؛ إذ لــم يجــاوز عــدد الــدول التــي صادقــت عليهــا حتــى هــذه اللحظــة 

)Initiative, 2024( دولــة فقــط )18(

ــتغلال  ــألة اس ــى مس ــنة )1967م( إل ــي لس ــاء الخارج ــة الفض ــت اتفاقي ــل، تطرََّق ــي المقاب وف
ــيلة،  ــأي وس ــي ب ــوارد الفضــاء الخارج ُـك م ْـع تمل� ن�َمَ ــى  تَْْدََ عل ــوارد الفضــاء الخارجــي، وأك� م
حســبما ورد فــي نــص المــادة )2( مــن الاتفاقيــة، وهــي الاتفاقيــة التــي صدََّق�َـت عليهــا -كمــا أشــرنا 

)Kimball, 2020( ــة ــا )100( دول ز عددُُه ــاَوَ ــدول، إذ تج ــن ال ــرُُ م ــبةُُ الأكب ــابقًاً- النس س

ويمكــن أن نلاحــظ أن�َـه قــد يثــور إشــكالٌٌ اتفاقــيٌٌّ فــي حالــة محــدََّدة، وهــو فــي حالــة قيــام دولــة 
ِـع علــى اتفاقيــة القمــر  ــم توق� ــا ل بالتوقيــع علــى اتفاقيــة الفضــاء الخارجــي لســنة )1967م( إلا أنَّهَ
ُـم المــوارد لــم تتطــرََّق إليهــا اتفاقيــة الفضــاء الخارجــي، وفــي  لســنة )1979م(، إذ إن مســألة تقاس�

المقاـبـل تطرََّـقـت إليـهـا اتفاقـيـة القـمـر
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صــة بالتعديــن الفضائــي يقــع مقــرُُّ عملهــا فــي الدولــة  فلــو افترضنــا نَْْأَ قامــت شــركة متخِصِّ
ــب  ــال أغل ــر كح ــة القم ــة الفضــاء الخارجــي، دون اتفاقي ــى اتفاقي ــت عل ــة صادق ــذه الدول )أ(، وه
الــدول، بــإطلاق صــاروخ يحمــل مركبــةًً فضائيــةًً للنــزول علــى ســطح القمــر، إلا أن الشــركة التــي 
أطلقــت الصــاروخ اســتخدمت أراضــَيَ تابعــةًً للدولــة )ب( التــي صادقــت علــى اتفاقيت�َـي الفضــاء 
الخارجــي والقمــر، وبعــد أن وصلــت المركبــة الفضائي�َـة التابعــة للشــركة إلــى ســطح القمــر أو أي 
ــرة  ــة وغيرهــا مــن المــوارد المتواف ــى اســتخراج المعــادن الثمين ــت عل َـر، عمل ــي آخ� جســم فضائ
ــي  ــا ف ــى الأرض، وهبوطه َـة إل ــة الفضائي� ــذه المركب ــد عــودة ه ــي قاعــه، وبع ــى ســطحه أو ف عل
الأراضــي التابعــة للدولــة )ب(، قامــت هــذه الدولــة بمطاَلَبــة الشــركة التــي يقــع مقرهــا فــي الدولــة 
)أ( بحقوقهــا لتقاســم المــوارد الفضائي�َـة علــى النحــو العــادل المبي�َـن فــي اتفاقيــة القمــر وفــَقَ الفقــرة 

)د( مــن المــادة )11(، فهــل يحــق لهــذه الدولــة الحصــول علــى المــوارد وتقاســمها؟

ًـا يُبُي�ِـن رأَيَنــا فــي هــذه الإشــكاليَّةَ، يجــب علينــا العــودة إلــى اتفاقيــة فيينــا  وقبــل أن نُصُــدِِر حُُكم�
لســنة )1969م(، هــل عملــت علــى معاَلَجــة هــذا الإشــكال، خصوصًًــا مــع الوضــع بعيــن الاعتبــار 

أن التـنـازُُع نـشـأ بـيـن ـشـركة أجنبـيـة ذات طبيـعـة ربحيَــة ودوـلـة ذات ـسـيادة

ةًًَ لحــل  ــتَْْدَ أرضي� ــد أوج ــنة )1969م( ق ــا لس ــة فينن ــن أن نلاحــظ أن اتفاقي ــة يمك ــي الحقيق ف
ــى:  ــادة )66( عل ــن الم ــرة )أ(  م ــي الفق ــتْْ ف ــراض، فنصََّ ــبيل الافت ــى س ــوارد أعلاه عل ــزاع ال الن
)يجــوز لأي مــن الأطــراف فــي نـــزاع يتصــل بتطبيــق أو تفســر المادتيــن )53 أو 64( أن يقدمــه 
َـة؛ بغيــَةَ اســتصدار حُُكــم فيــه، إلا إذا اتفقــت الأطــراف برضاهــا  كتابــةًً إلى محكمــة العــدل الدولي�

ــم())).  ــى التحكي ــى عــرض النــزاع عل ــاَدَل عل المتب

ونظــرًًا لاعتبــار محكمــة العــدل الدولي�َـة محكمــة دول وليســت محكمــة مختصــة بالفصــل فــي 
النزاعــات المتعِلِّقــة بالشــق التجــاري والاســتثماري فــي مجــال الفضــاء الخارجي )محمــد، 2015(، 
َرََ لحــل هــذه الإشــكالات، وذلــك عبــَرَ منصََّــات التحكيــم للنظــر  فــإن اتفاقيــة فيينــا منحــت خيــارًًا آخ�

ـفـي النزاـعـات والفـصـل فيـهـا، وـهـي ـمـا ـسـوف نتناوـلـه بـشـيء ـمـن التفصـيـل ـفـي المبـحـث الثاـنـي

مكتبة حقوق الإنسان، جامعة منيسوتا، اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات )1969م(، مصدر سابق: 	(((
-	 تنص المادة )53( من الاتفاقية على: "تكون المعاهدة باطلة إذا كانت وقتَ عقدها تتعارض مع قاعدة آمرة من 

د بالقاعدة الآمرة من القواعد العامة للقانون  القواعد العامة للقانون الدولي، لأغراض هذه الاتفاقية، ويُقَُصَ
التي لا يجوز  القاعـدة  أنها  الدولي ككل، على  المجتمع  قَِبَل  مِِنْْ  بها  ف  المقبولة والمعتَرَ القاعدة  الدولي 
الإخلال بها، والتي لا يمكن تعديلُهُا إلا بقاعدة لاحقة من القواعد العامة للقانون الدولي لها ذات الطابع".

-	 تنص المادة )64( من الاتفاقية على: "إذا ظهرت قاعدةٌ آمرةٌ جديدةٌ من القواعد العامة للقانون الدولي فان أية 
معاَهَدة نافذة تتعارض معها تصبح باطلة وتنقضي".
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ويــرى الباحــث أن�َـه يمكــن للشــركة أن تحتــجََّ ضــدََّ الدولــة )ب( وفــَقَ المــادة )34( مــن اتفاقيــة 
فيينــا التــي نصََّــت علــى: )لا تُنُشــئ المعاهــدةُُ التزامــاتٍٍ أو حقوق�ًـا للدولــة الغيــر بــدون رضاهــا(، 
ونصــت الفقــرةُُ )3( مــن ذات الاتفاقيــة علــى: )إذا كان كل الأطــراف فــي المعاهــدة الســابقة أطراف�ًـا 
كذلــك فــي المعاهــدة اللاحقــة دون أن تكــون المعاه�َـدة الســابقة ملغــاة أو معلقــةًً طبق�ًـا للمــادة )59(، 
فــإن المعاهــدة الســابقة تنطبــق فقــط علــى الحــد الــذي لا تتعــارض فيــه نصوصهــا مــع نصــوص 
المعاهــدة اللاحقــة(؛ وعليــه نــرى أن�َـه لا يحــق للدولــة )ب( مطاَلَبــة الشــركة المُُطلِقِــة؛ نظــرًًا لعــدم 

انضـمـام الدوـلـة الـتـي يـقـع مـقـر الـشـركة الرئـيـس إـلـى اتفاقـيـة القـمـر

ثالثًاً- اختلاف القوانين الوطنيَّةَ المعنِيَِّةَ بتنظيم استغلال موارد الفضاء الخارجي

ــف تشــريعاته  ــيّّ بمختل ــيّّ الوطن ــم القانون ــها التنظي ــي يعيش ــة الت ــثُُ أنََّ الحال ــرى الباح ــا ي هن
عــة علــى مســتوى العال�َـم، والمرتبطــة بعمليــة اســتغلال مــوارد الفضــاء الخارجــي، كان لهــا  المتنِوِّ
دور فــي تفاق�ُـم إشــكالية التنــازُُع بيــن الاتفاقيــات الدولي�َـة المنِظِّمــة لاســتغلال المــوارد الفضائي�َـة، 
ملي�َـة لا يمكــن اعتبارهــا وطني�َـة خالصــة؛  ويضيــف الباحــث أن القوانيــن الوطني�َـة المنِظِّمــة لهــذه الَعَ
ــدُُّد  ــإن تع ــه ف ــيّّ؛ وعلي ــع الدول ــدوره- بالطاب ــذي يتصــف -ب ــا بقطــاع الفضــاء ال ــك لارتباطه وذل
القوانيــن الوطني�َـة واختلافهــا عــن بعضهــا بعضًًــا، وغيــاب بعضهــا عــن تنظيــم مســألة الاســتغلال، 
ي�ِدًِّـا -بحــِدِّ ذات�ِـه- لتوحيــد القوانيــن والقواعــد الوطني�َـة المختلفــة التــي تأتــي  ِـكل -فــي جوهــره- تح يُش�

عـلـى ـشـكل اتفاقـيـات دوليـَـة ينظمـهـا القاـنـونُُ الدوـيُُّل الـخـاصُُّ

ــار  ــي إط ــا ف ــم إعداده ــي ت َـة الت ــات الدولي� ــى الاتفاقي ــال- إل ــبيل المث ــى س ــا -عل ــو نظرن فل
َـة التــي قــد  القانــون الدولــيّّ الخــاص، لوجدنــا أنَّهَــا شــكََّلت آليــةًً واضحــةًً لحــل النزاعــات القانوني�
ــة  َـة، بالإضاف ــع والتجــارة الدولي� ــود البي ــي موضوعــات مرتبطــة بعق َـة ف ــات الدولي� تُثُيرهــا الَعَلاق
إلــى الطيــران الدولــيّّ، فــإن وجــود هــذه الاتفاقيــات بالأصــل مثــل   "اتفاقيــة الأمــم المتحــدة بشــأن 
عقــود البيــع الدولــيّّ للبضائــع" لســنة )1980م(، اتفاقيــة "لاهــاي للبيــع الدولــيّّ" لســنة )1964م(، 
ــد  ــدؤوب لتوحي ــل ال ــت نتيجــةًً للعم ــا كان ــل الجــوي" لســنة )1929م(، إنم ــة "وارســو للنق واتفاقي
ــي حركــة رؤوس  ــهِِم ف َـة، تُسُ ــات دولي� ــى شــكل اتفاقي ــا عل َـة وصياغته ــن الوطني� القواعــد والقواني
عــة  الأمــوال والتجــارة الدولي�َـة )لينــدة، 2015(، وبطبيعــة الحــال ونظــرًًا للتوجُُّهــات الدولي�َـة المتنِوِّ
فــي قطــاع الفضــاء الخارجــي، فإنــه لا توجــد -حتــى هــذه اللحظــة- اتفاقيــةٌٌ دولي�ةٌٌَ منِظِّمــةٌٌ لاســتغلال 

ـمـوارده ـتـم إعدادـهـا ، وـهـو ـمـا يـنـادي ـبـه الباـحـث ـفـي وقتـنـا الحاـضـر

َـم  ــتوى دول العال� ــى مس َـة عل ــيَّةَ الوطني� ــات السياس ــوُُّع التوجُُّه ــى تن ــود إل ــك يع ــرى أنََّ ذل ون
حــول مســألة اســتغلال مــوارد الفضــاء، بيــن توجُُّهــات لازالــت مقيــدةًً بالقِي�َـم الأصوليــة والمبــادئ 
فــةٍٍ لِكِســر  َـاريةٍٍ مَُُتَطِرِّ ةٍٍَرَ س�َيَ اثــيٍٍّ وثــو َدََحَ ِـراكٍٍ  الكلاســيكيَّةَ متمســكةًً بقاعــدة "عــدم التمل�ــك"، وبيــن ح�
ــيّّ الخــاص  ــون الدول ُـك" فــي الفضــاء الخارجــي، وهــو مــا يضــع فقهــاَءَ القان َقَاعــدة "عــدم التمل�
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َـة المنِظِّمــة لمســألة اســتغلال مــوارد الفضــاء  ــد القواعــد  القانوني� ــن بتوحي عنِيِّي ــا- الَمَ -بحســب رأين
الخارـجـي ـفـي حـيـرة ـمـن أمرـهـم بـهـذا الـشـأن

ــازُُع  ــة تن ــارة حال ــي إث ــا دور ف َـة كان له رُُْه مــن أســباب موضوعي� ــدََّم ذِِك� ــا تق ــى م ــاءًً عل وبن
لََُّ هــذه  الاتفاقيــات الدولي�َـة المعنِي�َـة باســتغلال مــوارد الفضــاء الخارجــي، فــإن الباحــث يــرى أن ج�
نِْْ قِب�َـل الــدول الرائــدة  َـدة م� يــات التــي تطرقنــا إليهــا قــد تجــد حلَّهَــا فــي حــال وُُجــدت إرادة موح� التحِدِّ
فــي مجــال الفضــاء الخارجــي بجانــب بقيــة دول العال�َـم، لوضــع خارطــة طريــق توجيهي�َـة جديــدة 
تقودهــا الأمــم المتحــدة لتجــاوز هــذه الإشــكالات والعراقيــل، إلا أن تجاوزهــا لــن يتــم دون مســاَهَمة 
ملي�َـة المتمث�ِـل بالشــركات الكبــرى العاملــة فــي قطــاع  وإدمــاج فِعِلــيّّ للقطــاع الخــاصّّ فــي هــذه الَعَ
اســتغلال مــوارد الفضــاء الخارجــي، خصوصًًــا لاعتبارهــا المحــرك الأساســيّّ لعمليــة اســتغلال 
َـة  ــذه الإرادة الدولي� ــاغ ه ــد تَُصَ ــاف ق ــة المط ــي نهاي ــا الحاضــر، وف ــي وقتن َـة ف ــوارد الفضائي� الم
المشــتركة بيــن القطــاع العــامّّ والقطــاع الخــاصّّ علــى شــكل اتفاقيــة دولي�َـة أو ميثــاق دولــيّّ يُنُظ�ِـم 
قطــاَعَ اســتغلال مــوارد الفضــاء الخارجــي مثــل اتفاقيــة الأمــم المتحــدة بشــأن "عقــود البيــع الدولــيّّ 

للبضائــع" لســنة )1980م(، وبـشـكل يُوُاكـِـب متطلَّـَبـات العـصـر الحاـلـي وتطلعاـتـه المـسـتقبليَّةَ

المطلــب الثانــي:  الأســباب الفني�َـة لتنــازُُع الاتفاقيــات بشــأن اســتغلال مــوارد الفضاء 
الخارجي

ــي  ــات الت ــات والمصطلح ــاء الكلم ــي انتق ــةًً ف ــةًً بالغ ــبُُ دِِق ــيّّ تتطل ــص القانون ــة الن إن هندس
دَّّ الصياغــة التشــريعيَّةَ الفني�َـة للنــص هــي القالــب الــذي ينقــل إرادة المشــرع  تن�ُـه؛ إذ تُع� يتضمنهــا َمَ
لتنظيــم مســألة قانوني�َـة معيَّنَــة مــن وحــي الأفــكار العائمــة فــي عقلــه إلــى الواقــع العملــيّّ )حســنية، 
ــاء  ــة كالتــي تحــدث مــع "حــالات المــواد" التــي درســناها أثن 2017(، ويشــبّهّ الباحــث هــذه الحال
المرحـلـة الابتدائـيـة ـفـي حـصـة العـلـوم؛ الـتـي تُنُقـَـل ـمـن الحاـلـة "الغازـيـة" إـلـى الحاـلـة "الصلـبـة"

- ما هو المقصود بالصياغة التشريعيَّةَ  أوالًا

َجَِرِّ نحــو المقصــود بمصطلــح الصياغــة التشــريعيَّةَ مــن الجانــب الفقهــي القانونــيّّ،  وقبــل أن نُعُــ
ــد بهــا "اليَْْهَئ�ةَُُ  لابــدََّ مــن تســليط الضــوء علــى المقصــود لغــةًً بمصطلــح "الصياغــة"، حيــث يُقَُصَ
لَُُ الحُُلــِيِّ والأدواتِِ والأوانــي مــن الّذَّهــب والفِضََِّــةِِ ونحوهــا"، إلا أن المصطلــح  م�َعَ ّـكلُُ" أو " والش�
ــذي َيَســتعملُهُُُ  ــلوبُُ ال ــاظِِ وســبكُُها، والأُسُ صــفُُ الألْْف ــَكَلامِِ وَرَ ــفُُ ال ــه "تألي ــد ب ــا يُقَُصَ البلاغــي له
ــَكَلامِِ  ــنِِ ال ــا َعَ َـر به ب�َعَ ــَكَلامِِ، ويُ ــفِِ ال صَْْرَ ةٍٍَ لِ ــةٍٍ مُُدْْرِِك� ــةٍٍ واعي ــكاره بطريق ــن َأَف ــر َعَ ــمُُ للتَّعَبي المُُتكل

الَمَصــوغِِ َنَفســه )الشــارقة، 2024("

ــة، إذ  ــح الصياغ ــي لمصطل ــوم البلاغ ــع المفه ــق م ــد اتف ــيّّ، فق ــه القانون ــتوى الفق ــى مس وعل
ــهُُ المصــريُُّ  ــا الفقي ــح الصياغــة التشــريعيَّةَ، فعرَََّفَه َـة لمصطل ــم القانوني� ــت المفاهي ــدََّدت وتنوَََّعَ تع
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)أحمــد شــرف الديــن( بأنَّهَــا: "هــي أداةٌٌ أو وســيلةٌٌ للتعبيــر عــن فكــرة كامنــة لتصبــح حقيقــةًً 
ُـل علــى أساســها"، فيمــا عرَََّفَهــا الفقيــهُُ الكنديُُّ )روبــرت دِِك( بأنَّهَــا: "الأداة  اجتماعي�ةًًَ يجــري التعام�
التــي يجــري بمقتضاهــا نقــل التفكيــر القانونــيّّ مــن الحي�ِـز الداخلــيّّ إلــى الحي�ِـز الخارجــي"، وعلــى 
الصعيــد نفســه، فــإن الصياغــة القانوني�َـة متنوعــة بطبيعتهــا، فهنــاك علــى ســبيل المثــال: الصياغــة 
َـة  َـة، والصياغــة القانوني� ــالات أكاديمي� ــى شــكل دراســات ومق ــي عل ــي تأت َـة الت َـة الأكاديمي� القانوني�
َـة  ــريعيَّةَ المعنِي� َـة التش ــة القانوني� ــاع، والصياغ ــرات الدف ــاء ومذك ــكام القض ــةًً بأح ــة متمثل القضائي
ــثُُ  ــف الباح ــد، 2017(، ويُضُي َـة )أحم ــن الوطني� ــي القواني ــواردة ف ــة النصــوص ال ــا بكتاب بدوره
َـة  أنََّ الصياغــة التشــريعيَّةَ يجــب أن تنقســم إلــى جزأيــن، الجــزء الأول الصياغــة التشــريعيَّةَ الفني�

َـة. َـة الوطنيـ َـة، والصياـغـة التـشـريعيَّةَ الفنيـ الدوليـ

وبعــد أن تعرََّضْْ�نَـا لمفهــوم الصياغــة الفني�َـة للنــص التشــريعيّّ وأنواعهــا، فــإن الباحــث يــرى 
وفــي ذات الســياق، أن�َـه يمكــن تعريــف الصياغــة التشــريعيَّةَ الفني�َـة الدولي�َـة بأنَّهَــا: "هــي مجموعــة 
ِـدة – الأفــكار القانوني�َـة المنِظِّمــة لمســألة دولي�َـة يتداولهــا الممثلــون القانونيــون لــكل دولــة علــى ح�
ُـه دولتــه فــي  – خلال سلســلة مــن الاجتماعــات يُعُب�ِـر كلُُّ ممثــلٍٍ فيهــا عــن توج� بصفتهــم مفاوضيــَنَ
هــذه المســألة، وتصــاغ هــذه الأفــكار فــي نهايــة المطــاف علــى شــكل وثيقــة مكتوبــة يتــم الاتفــاق 

عليـهـا دولـًيًًّـا"

ثانيًاً- إشكالات الصياغة التشريعيَّةَ المرتبطة في الاتفاقيات الدوليَّةَ المنظِِّمة لاستغلال موارد 
الفضاء الخارجي

َـة  ــات الدولي� ــة نصــوص هــذه الاتفاقي ــاء كتاب ــيّّ أثن رهــا المجتمــع الدول اَصَ ــي َعَ ــة الت إن الحال
َة باســتغلال مــوارد الفضــاء الخارجــي، كاتفاقيــة الفضــاء الخارجــي لســنة )1967م(،  المعنِيـ�
واتفاقيــة القمــر لســنة )1979م(، كانــت قــد شــهدت تقلُُّبــاتٍٍ سياســيَّةًًَ واقتصادي�ةًًَ واجتماعي�ةًًَ نتيجــَةَ 
-وكمــا أشــارنا ســابقًاً- للحــرب البــاردة والتعدديــة القطبيــة الدولي�َـة، وكان لهــذه الظــروف الصعبــة 
ــقِطُِهُ  ــفٍٍ يُسُ ــت بوص ــد كُُتب ــا ق ــظ أن نصوصه ــث يُلُاَحَ ــات؛ حي ــذه الاتفاقي ــة ه ــى صياغ ــر عل أث
ــا صِِيغــت  ــى أنَّهَ ــى حقــل مــن الألغــام" بمعن ــة النــص عل ــا: "كتاب ــة بأنَّهَ ــى هــذه الحال الباحــثُُ عل

)Schladebach, 2018( بحــذر شــديد

ــاد  ــقوط الاتح ــاردة بس ــرب الب ــرة الح ــاء فت ــد انته ــر وبع ــا الحاض ــي وقتن ــك وف ــة لذل ونتيج
ــى  ــات إل ــذه الاتفاقي ــي ه ــواردةُُ ف ــوصُُ ال ــت النص ــد تعرض ــان، 2023(، فلق ــوفييتي )رمض الس
َـكلٍٍ أثــار إشــكالات قانوني�َـة لا زالــت آثارهــا حاضــرةًً  محــاولات بتحويــر مقاصدهــا، وتوجيههــا بِش�
حتــى وقتنــا الحاضــر، ويمكــن أن نعــرض بعضًًــا مــن هــذه الإشــكالات علــى ســبيل المثــال؛ وذلــك 

ًـا للآتــي: فق� َوَ
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الإشكال الأول: التملُُّك الوطنيّّ لموارد الفضاء الخارجي

في  التملُُّك  "عدم  قاعدة  على  بشكل صريح  )1967م(  لسنة  الخارجي  الفضاء  اتفاقية  أكدت 
الفضاء الخارجي"، وتلتها في ذلك اتفاقية القمر لسنة )1979م(، إلا أن هذه القاعدة تعرضت إلى 
تحوير وإعادة تفسير بشكل يُوُاكِِب المصلحَةَ الوطنيََّةَ لمجموعة من الدول، فكما أشرنا سابقًاً إلى 
أن الولايات المتحدة الأمريكية أعطت الصلاحيات لمواطنيها بتملُّكُ موارد الفضاء الخارجي وفَقَ 
الاعتبارات التي حددها قانونها الوطنيّّ، حيث تم تبرير إعطاء هذه الصلاحية إلى فكرة مفادها أن 
النص الوارد في اتفاقية الفضاء الخارجي مَنَع التملُُّك الوطنيّّ، إلا أنَّهَ في المقابل لم يمنع التملُُّك 
تَْْمَها  الفرديّّ "الخاص"، بمعنى التملُُّك الذي يعود بالنفع على القطاع الخاصّّ، وهي الفكرة التي استله
ضمن  الخارجي  الفضاء  موارد  استغلال  لعملية  الصلاحيَةَ  أعطت  التي  لكسمبورغ  دوقيةُُ  أيضًًا 

.)Man, 2017( ّّتشريعها الوطني

في حقيقة الأمر تعتبر قصة المواطن الأمريكيّّ )دنيس هوب( الشهيرة مثاالًا للواقع الذي يشهده 
قطاع استغلال موارد الفضاء الخارجي، وترجع القصة إلى العام )1980م(؛ حيث قام هذا المواطنُُ 
الأمريكيُُّ بالذهاب إلى "مكتب الحكومة الأمريكية لسجلات المطالبات" في مقاطعة سان فرانسيسكو 
التابعة لولاية كاليفورنيا الأمريكية، وقام بتسجيل وتملُُّك القمر وجميع الكواكب الثمانية الأخرى مع 
هذه  بمنحه  المكتب  قام  وبالفعل  ملكيته،  من  الأرض  الشمس وكوكب  ذلك  من  واستثنى  أقمارها، 
الملكية ووضع جميع هذه الكواكب والأقمار ضمن ملكيته الخاصََّة، وفي عام )1996م(، قام )دنيس 
؛ حيث  هوب( ببيع أراضٍٍ على القمر، وبالفعل تم بيع هذه الأراضي وتملكها مِِنْْ قَِبَل أشخاص آخريَنَ

.)Apollo 11( َُُنفدت الأراضي التي هبطت عليها المركبةُُ الفضائيَّة

 Lunar( تُدُعى  هوب(  )دينس  ها  أسَََّسَ شركة  عبر  تمت  التجاريَّةَ  العمليَّاَت  هذه  وجميع 
Embassy(، ومن المثير للدهشة أيضًًا، أنَّهَ عَرَض كوكب بلوتو للبيع على سبيل التملُّكُ الكامل 
مع الحق في تعدين موارده بقيمة )250,000( دولار أمريكي. وفي عام )2004م(، شكََّل )دينس 
ك الأراضي خارج كوكب الأرض  هوب( "حكومة المجرََّة"، وهي جمهورية ديمقراطيَّةَ تمثل مُُالَّا
بها،  الخاص  الاختراع  براءات  مكتب  موحََّدة، وحتى  وكونغرس، وعملة  عليه،  بدستور مصدََّق 
أبرزهم  ومن  القمر،  على  أراضٍٍ  بشراء  قامت  المعروفة  الشخصيَّاَت  من  عددًًا  أن  أيضًًا  وادََّعى 
 Lunar( ريقن(  و)رونالد  كارتر(،  و)جيمي  بوش(،  دبليو  )جورج  وهم  أمريكيين  رؤساء  ثلاثة 

.)Embassy, 2024

ســة، مســتعينًاً بنــص المــادة  ويؤكــد هــذا المواطــنُُ الأمريكــيُُّ أن لــه الحــق الكامــل لهــذه المماَرَ
ــم  ــا ل َكَُ القومــيََّ، ولكنَّهَ ــا: "منعــت التمل� ــة الفضــاء الخارجــي لســنة )1967م( بأنَّهَ )2( مــن اتفاقي
ــا  ــى وقتن ــة حت ــة قائم ــع المقدََّم ــع الشــركة وعــروض البي ُـك الشــخصيّّ"، ولازال موق ــع التمل� تمن

)Schladebach, 2018( الحاضــر
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ــوراي  ــورا م ــة ) ل ــة الأمريكي ــن المُُواطِِن ــي بي ــزاع قانون ــار ن ــد ث ــد متصــل، فلق ــى صعي وعل
ــدور  ــث ي ــر"؛ حي ــار مصــدره القم ــة "غب ــة ناســا بشــأن ملكي ــة الفضــاء الأمريكي ســيكو(، ووكال
َـة المــواد التــي يجلبهــا رُُوََّاد الفضــاء التابعيــن للولايــات المتحــدة الأمريكيــة هــو  النــزاع بــأن كاف�
ملكيــة للحكومــة الأمريكيــة، فيمــا تطالــب هــذه المُُواطِِنــة بحقهــا فــي ملكيــة هــذا الغبــار القمــري، 
الــذي حصلــت عليــه عائلتهــا مــن رائــد الفضــاء الأمريكــيّّ الشــهير )نيــل أرمســترونغ( )صحيفــة 

الشــرق الأوســط، 2019(

إلا أننــا يجــب أن نعــود إلــى مــدى أحقيــة أطــراف هــذا النــزاع القانونــيّّ بالحصــول علــى هــذا 
ــزاع  ُـك الفــرديّّ؛ حيــث نــرى أنََّ هــذا الن ــق الحكومــة أو التمل� ــار أو تملُُّكــه، ســواء عــن طري الغب
فــي أصلــه لــم يضــع أيََّ اعتبــار لنــص المــادة )2( مــن اتفاقيــة الفضــاء الخارجــي، بجانــب نــص 
ــوراي  ــورا م ــى أن )ل ــزاع تجــدر الإشــارة إل َـق بالن ــا يتعل� ــر، وفيم ــة القم ــن اتفاقي ــادة )11( م الم
ــي  ــون دولار أمريك ــة )1.8( ملي ــار بقيم ــذا الغب ــع ه ــن بي تَْْ م ــَةَ، وتمكََّ�ن ــبتِِ القضي ــيكو( كس س

)Lussenhop, 2018(

ويؤيــد جانــبٌٌ مــن الفقــه الــرأَيَ القائــَلَ بــأن الاتفاقيــة لــم تمنــع التمل�ُـك والاســتغلال الخــاص، 
ــة  ــَرَ واضح ــةًً وغي ــاءت مبَهَم ــة ج ــن الاتفاقي ــة م ــرة الثاني ــص الفق َـة لن ــة الفني� ــدًًا أن الصياغ مؤك
)Pershing, 2019(، وهــي التــي تســبََّبَت بتضــارُُب اله�َفَْـم والتفســير بشــأن تمل�ــك مــوارد الفضــاء 

الخارـجـي واـسـتغلالها.

ــدول فــي  ــم تمنــح ال وهــذا الــرأي يمكــن الــرد عليــه باعتبــار أن اتفاقيــة الفضــاء الخارجــي ل
َـة للأفــراد أو  نَْْ تقــوم بمنــح حقــوق المِِلْْكي� ــدول التــي بدورهــا هــي م� الأصــل حــق الامــتلاك، وال
الشــركات الخاصََّــة، وعليــه فإنــه فــي حــال لــم تملــك الــدول هــذا الحــقََّ علــى المســتوى الدولــيّّ، 
 ،)Taylor, 2019( فمــن بــاب أولــى ألا يمتلــك الأفــرادُُ أو الشــركاتُُ الخاصََّــةُُ هــذا الحــقََّ أيضًًــا
ــة التــي تعانــي منهــا  ًـا للحال ــاالًا واضح� ــر مث ــا أن هــذه الإشــكاليَّةَ لوحدهــا تُعُتب ويؤكــد الباحــث هن
َـد علــى هــذا  ي�ِدًِّـا فــي هَْْفَمهــا، كمــا أك� ي�ِصَِّـة لاتفاقيــة الفضــاء الخارجــي، التــي تُشُــِكِّل تح الصياغــة النَّ
الــرأي )كاي أوفــي شــروغل(، "رئيــس المعهــد الدولــيّّ لقانــون الفضــاء" والــذي أفــاد "أن معاهــدة 
الفضــاء الخارجــي تنــص -بوضــوحٍٍ- علــى أن�َـه لا يمكــن لأي شــخص امــتلاك مــواد مأخــوذة مــن 
دٍٍْ لمعاهــدةِِ الفضــاءِِ  م�َعَ القمــر أيضًًــا، وأن�َـه لا توجــد ثغــرات، هنــاك فقــط تفســيرات خاطئــة عــن 
، الــدول المســؤولة عــن الجهــات الفاعلــة الخاصََّــة عليهــا فقــط أن تقــول: لا، لا يمكنــك  الخارجــِيِّ

امــتلاك هــذه المــوارد، وفــي حــال فعلــَتَ ذلــك فإنــَكَ تنتهــك القانــون الدولــيّّ )فكــرت، 2022("

الإشكال الثاني: غياب التعريف القانونيّّ الدوليّّ لمصطلح استغلال موارد الفضاء الخارجي

َة  ِن المقصــوَدَ ببعــض المصطلحــات الجوهريـ� يــرى الباحــث أنََّ عــدم إدراج تعريــف يُبُيـ�
َـة باســتغلال مــوارد الفضــاء الخارجــي يعتبــر قصــورًًا فــي  َـة المعنِي� المرتبطــة بالاتفاقيــات الدولي�
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الصياغــة التشــريعيَّةَ لهــذه الاتفاقيــات؛ كالمقصــود بكلمــة "اســتغلال"، و"اســتخدام"، و"امــتلاك"، 
َـن أيٌٌّ مــن المــواد الــواردة ســواء فــي اتفاقيــة الفضــاء الخارجــي  وغيرهــا مــن الكلمــات؛ إذ لــم تتضم�
ــادة  ــنة )2020م(، م ــس لس ــات أرتمي ــنة )1979م(، واتفاقي ــر لس ــة القم ــنة )1967م(، واتفاقي لس
قانوني�َـة تُبُي�ِـن المقصــوَدَ مــن هــذه المصطلحــات، وهــو -بحــِدِّ ذات�ِـه- مــا يُوُل�ــد غموضًًــا خلاَلَ عملي�َـة 
تفســير هــذه النصــوص؛ إذ تتطل�ــب هــذه المصطلحــاتُُ صياغــةًً تشــريعيَّةًًَ "جامــدة" بمعنــى لا يمكــن 

تأويلهــا وحملهــا علــى أكثــر مــن وجــه )أحمــد، 2017(

وخلاصــةُُ القــولِِ: يمكننــا أن نؤكــد أنََّ الاتفاقيــات المنِظِّمــة لاســتغلال المــوارد الفضائي�َـة علــى 
ــي  ــى مســتوى الموضوعــات الت ــي ســواءٌٌ عل ــا الحال ــي وقتن ــاتٍٍ ف ــيّّ تواجــه تحدي المســتوى الدول
ــدول بإنشــاء  ــام مجموعــة مــن ال ا بقي َدََ َـا ح� ــت بهــا نصوصهــا، مم� تنظمهــا أو الصياغــة التــي كُُتِبِ
َهَُ الدولــيََّ الجديــَدَ  ميثــاق دولــيّّ جديــد مثــل اتفاقيــات أرتميــس لســنة )2020م(، والتــي تُمُث�ِـل التوج�
نحــَوَ الفضــاء الخارجــي، ولــم يقــف الأمــر عنــد هــذا الحد، بــل تجــاوزت كذلــك التشــريعات الوطنيَّةَ 
لبعــض الــدول الحــدود التنظيمي�َـة لنصــوص الاتفاقيــات الدولي�َـة الســابقة لموضــوع الاســتغلال مثــل 

اتفاقيتـَـي الفـضـاء الخارـجـي واتفاقـيـة القـمـر، فمنـحـت الـحـق ـفـي تمـلـك ـمـوارد الفـضـاء

ــيّّ خصوصًًــا  ةًًَ فــي ظــل إدراك المجتمــع الدول ــر نتيجــةًً طبيعي� ــك يعتب ويــرى الباحــث أن ذل
مــة فــي مجــال الفضــاء بالفائــدة التــي يمكــن تحقيقهــا فــي حــال فتحــت المجــال للقطــاع  الــدول المتقِدِّ
مـوارد الفضاء فـي مـجـال الفـضـاء لاـسـتغلال ـ الـخـاصّّ والـشـركات التجاريَــة والاـسـتثماريَّةَ الراـئـدة ـ

ــأن  َـة بش ــات الدولي� ــازُُع الاتفاقي ــة لتن ــول الممكن ــي: الحل ــث الثان المبح
ــي ــاء الخارج ــوارد الفض اســتغلال م

ــى  ــادت إل َـة، بجانــب الأســباب التــي ق ــات الدولي� ــازع الاتفاقي ــى مفهــوم تن ــا عل بعــَدَ أن تعرََّفْْن
إحــداث إشــكالية تنــازُُع الاتفاقيــات الدولي�َـة فــي مجــال اســتغلال مــوارد الفضــاء الخارجــي التــي 
ــول  ــرز الحل ــم أب ــم تقدي ــة أن يت ــن الأهمي َـه م ــرى أن� َـة، ن َـة وفني� ــباب موضوعي� ــى أس ــا إل فرّّعناه
لمعاَلَجــة هــذه الأســباب وســد الثغــرات المؤديــة لهــا، والتــي نــرى أنَّهَــا تجــد مصدرهــا فــي تحديــث 
نصــوص الاتفاقيــة المتعِلِّقــة باســتغلال مــوارد الفضــاء الخارجــي فــي الاتفاقيــات الدولي�َـة المعنِي�َـة 
هــا الفقهــاء المعنيــون فــي القانــون الدولــيّّ  )المطلــب الأول(، مــع النظــر إلــى المبــاَدَرات التــي قدَََّمَ
ــي  ــاء الخارج ــوارد الفض ــتغلال م ــم اس ــدة لتنظي َـة موحََّ ــد دولي� ــاد قواع ــة باعتم ــاص المتعِلِّق الخ

لـب الثاـنـي( )المطـ
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ــة باســتغلال مــوارد الفضــاء الخارجــي  المطلــب الأول:  تحديــث النصــوص المتعلِّقِ
َـة َـة المعنِي� فــي الاتفاقيــات الدولي�

فــي ظــل الحالــة التــي يعيشــها المجتمــع الدولــيّّ، التــي يمكــن للباحــث أن يطلــق عليهــا 
حالــة "عــدم اليقيــن"، مــن مــدى إمكانيــة الاتفاقيــات الدولي�َـة المنِظِّمــة لاســتغلال مــوارد الفضــاء 
رٍٍِ -باســتثناء اتفاقيــات أرتميــس وهــي غيــر مُُلزِِمــة- فــي تنظيــم الاســتغلال  الخارجــي بشــكلٍٍ مباش�
قَِّيَْْهِِ المــادِيِّ وغيــرِِ المــادِيِّ فــي الفضــاء الخارجــي، والتــي لا تواكــب  التجــاري والاســتثماري بش�
التطلعــات الدولي�َـة الحالي�َـة تجــاَهَ الفضــاء؛ حيــث لا يوجــد تنظيــم قانونــي علــى المســتوى الدولــيّّ 
لمســألة اســتغلال مــوارد الفضــاء خصوصًًــا للشــركات والقطــاع الخــاصّّ الــذي يعتبــر فــي وقتنــا 
الحاضــر هــو القطــاع الرائــد فــي مجــال اســتغلال مــوارد الفضــاء الخارجــي، فــإن المجتمــع الدولــيّّ 
ــى مســتوى تشــريعاته  ــك عل ــة بصــورةٍٍ مســتقلةٍٍ؛ وذل ــم هــذه الحال ــى تنظي ا إل َـه مضطــ�رًًّ يجــد نفس�

َـة والقـضـاء الوطـيّّن الوطنيـ

ــى  ــدة عل َـة المتح ــارات العربي� ــة الإم ــي دول ــي" ف ــارةُُ دب ــأت "إم ــال: أنش ــبيل المث ــى س فعل
َة التــي قــد تقــع بيــن الأطــراف  َة بحــل النزاعــات التجاريـ� المســتوى المحلــيّّ محكمــة معنِيـ�
ــة  ــة الإذاع ــاء( )هيئ ــم الفض ــم )محاك ــل اس ــي، تحم ــاء الخارج ــي الفض ــة ف ــركات الخاصََّ أو الش
والتلفزيــون السويســرية، 2021(، وتعتبــر هــذه المحكمــة جــزءًًا مــن محاكــم مركــز دبــي المالــيّّ 
َـد )القاضــي زكــي عزمــي( رئيــس محاكــم مركــز دبــي المالــيّّ العالمــيّّ "أنــه يجــري  العالمــيّّ؛ إذ أك�
ةَُُ والبحــثُُ  ةَُُ التحتي� ــة تدعمهــا المــواردُُ البشــريَّةَُُ والبِنِي� ًـا العمــلُُ علــى صناعــة فضــاء متكامل حالي�
العلمــيُُّ"، وأضــاف أيضًًــا: " ستُسُــهم المبــاَدَرات العالمي�َـة كمحكمــة الفضــاء فــي بنــاء شــبكة دعــم 
قضائــي جديــدة لخدمــة المتطلَّبَــات التجاري�َـة الصارمــة لأنشــطة الاستكشــاف الدولــيّّ للفضــاء فــي 

ــوم، 2021( ــارات الي ــادي والعشــرين" )الإم ــرن الح الق

وعطف�ًـا علــى مــا ســَبَق، فــإن هــذه المحكمــة ستســمح للشــركات التــي تقــوم بعمليــات اســتغلال 
أو استكشــاف فــي الفضــاء الخارجــي بعــرض النزاعــات التــي قــد تحــدث بينهــا فــي الفضــاء علــى 
ِضَِّ النظــرِِ عــن جنســية ومــكان وجــود هــذه الشــركات، ســواء أكانــت داخــَلَ  قُضُاتهــا، وذلــك بِغ�
ــا التــي ســتُعُنى بهــا هــذه  ــة القضاي هــا، ومــن أمثل َـة المتحــدة أو تقــع خارَجَ دولــة الإمــارات العربي�
بــة فضائيــة أو تصــادُُم  رَكَ المحاكــم هــي الحــالات التــي يقــع فيهــا نــزاع أو خلاف يرتبــط بشــراء َمَ
أقمــار صناعي�َـة وغيرهــا مــن الحــوادث أو الإشــكالات التــي يمكــن حدوثهــا فــي الفضــاء الخارجــي 

بـيـن الـشـركات

ــي  ــة ودور القطــاع الخــاصّّ ف ــا لأهمي ــدة، وإدراكًًا منه ــة الجدي ــذه المحكم ــة ه ونظــراًً لطبيع
ــن مــن القطــاع  ــراء قانونيي ــق عمــل مــن خب ــى إدمــاج فري ــي عل ــت حكومــة دب َـة عمل ملي� هــذه الَعَ
عــات التــي قــد تحــدث فــي الفضــاء  العــامّّ والخــاصّّ معنييــن لوضــع تصــوُُّرات حــول طبيعــة المناَزَ
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ضَْْوَــع دليــل إرشــاديّّ للتعامــل مــع النزاعــات التــي قــد تقــع أثنــاء عملي�َـة  الخارجــي، بالإضافــة إلــى 
ــقُُ العمــل ممثليــَنَ مــن جهــات متنوعــة،  َـن فري اســتغلال مــوارد الفضــاء الخارجــي، حيــث تضم�
مــن أبرزهــا )مؤسََّســة دبــي للمســتقبل، ووكالــة الإمــارات، ووكالــة الفضــاء الأوروبيــة، ووزارة 
ــد مــور"  َـة، ومؤسََّســة "أوبــن لونــار"، و"ودونال التجــارة الأمريكيــة، وأطلــس للعمليــات الفضائي�
ــغ كوربوريشــن، وســبيس  ــزورز"، وأســترويد ماينين ــو إس ليجــال أدفاي ــي "ي الشــريك الإداريّّ ف
ــب الأمــم المتحــدة  ــب مســانديَنَ مــن مكت ــون الجــوّّ والفضــاء، بجان ــد، ومعهــد قان كارغــو أنليميتي

لشــؤون الفضــاء الخارجــي... إلــخ( )الإمــارات اليــوم، 2021(

ولقــد ســبقت فرنســا إمــارَةَ دبــي فــي ذلــك، حيــث أنشــأت الجمعي�َـة الفرنســيَّةَ للقانــون الجــوي 
)Gupta, 2024( المحكمــة الدولي�َـة للتحكيــم الجــوي والفضائــي )والفضائــي فــي ســنة )1994م

ُـه الــذي عزمــت كلٌٌّ مــن الجمهوريــة الفرنســيَّةَ، وإمــارة دبــي علــى  ويــرى الباحــث أنََّ التوج�
ُـه الدولــيّّ الجديــد فــي قطــاع الفضــاء الخارجــي، وخصوصًًــا فــي  الأخــذ بــه يُشُــِكِّل -وبحــقٍٍّ- التوج�
سـواءًً الماديَــة )المـعـادن – المـيـاه( أو غـيـر الماديَــة )الـمـدارات الفضائيَــة( مـوارده ـ مـجـال اـسـتغلال ـ

ــى  َـة عل ــة وطني� ــاء محكم ــان لإنش ــد  ح ــت ق ــث أنََّ الوق ــرى الباح ــدََّم، ي ــا تق ــوء م ــي ض وف
َـا  عــات المرتبطــة بالشــؤون الفضائي�َـة؛ لِم� المســتوى الاتحــاديّّ لدولــة الإمــارات للنظــر فــي المناَزَ
ِـن خصوصيــة، بالإضافــة إلــى أن�َـه، وفــي حــال قيــام دولــة الإمــارات بإنشــاء هــذه المحكمــة،  لهــا م�
ًـا عالميًيًًّـا؛ لاعتبارهــا خطــوة اســتباقيَّةَ لا يوجــد لهــا مثيــل علــى المســتوى الإقليمــيّّ،  ســتحصدُُ زخم�

الـتـي تـخـدم قـطـاع الفـضـاء بـشـكلٍٍ ـعـامٍٍّ، والجاـنـب القانوـيّّن مـنـه بـشـكل ـخـاصٍٍّ

ــهِِم فــي تشــكيل هــذه المحكمــة،  ــد، توجــد مجموعــة مــن العوامــل التــي تُسُ وفــي ذات الصعي
فــي  ِل  المتمثـ� الخارجــي  الفضــاء  الطمــوح تجــاَهَ اكتشــاف  الوطنــيّّ  التوجُُّــه  وعلــى رأســها 
)الإســتراتيجية الوطني�َـة للفضــاء 2030(، خصوصًًــا مــع الهــدف الإســتراتيجيّّ )4( بشــأن "بنــاء 
ثقافــة وخبــرة إماراتي�َـة عاليــة فــي مجــال الفضــاء" حيــث يؤكــد هــذا الهــدفُُ علــى ضــرورة تطويــر 
ــي  ــي، والت ــاء الخارج ــطة الفض ــم أنش ــة بتنظي ــب المتعِلِّق ــف الجوان ــي مختل َـة ف ــاءات الوطني� الكف
ــى الهــدف الإســتراتيجيّّ  ــة إل ــى رأســها، بالإضاف ــي يأتــي عل ــيّّ والقانون ــم القضائ نــرى أنََّ التنظي
ــة  ــة"، ويدعــم هــذا الهــدفُُ إنشــاَءَ بني ــة داعمــة ومواكِِب ــة تشــريعيَّةَ وتحتي )6( بشــأن "ضمــان بني

ــارات للفضــاء، 2019( ــة الإم ــة )وكال ــي الدول ــيََّ ف تشــريعيَّةَ تخــدُُم القطــاَعَ الفضائ

َة تشــكيل هــذه المحكمــة،  َه سيُسُــِهِّل مــن عمليـ� َه يوجــد إطــار تشــريعيّّ نــرى أنـ� كمــا أنـ�
ُـلطة القضائيــة الاتحــاديّّ رقــم )32( لســنة )2022م(، والــذي م�نَـح الصلاحيــة  المتمث�ِـل بقانــون الس�
صــة؛ إذ نصََّــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة )15( علــى  للحكومــة الاتحادي�َـة لإنشــاء محاكــم متخِصِّ
ــرة  ــةُُ مــن رئيــس وعــددٍٍ كافٍٍ مــن القضــاة، ويكــون بهــا دائ ةَُُ الابتدائي َـف المحكمــةُُ الاتحادي� )تُؤُل�
ــرة أو  َـة، ودائ َـة والتجاري� ــر لنظــر المــواد المدني� ــرة أو أكث َـة، ودائ ــر لنظــر المــواد الجزائي� أو أكث
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عــات المتعِلِّقــة بالأحــوال الشــخصيَّةَ،  أكثــر لنظــر المــواد الإداري�َـة، ودائــرة أو أكثــر لنظــر المناَزَ
ــى الإشــراَفَ  َـة الأخــرى، ويتول ــواد التخصُُّصي� ــة بالم عــات المتعِلِّق ــر لنظــر المناَزَ ــرة أو أكث ودائ
ــاره رئيســها(  ــا يخت ــن قضاته ــن بي ــبٌٌ م ــه نائ ــة، ويكــون ل ــسُُ المحكم ًـا رئي ــة إداري�� ــى المحكم عل
)تشــريعات الإمــارات، 2022(، بالإضافــة إلــى القانــون رقــم )46( بشــأن تنظيــم قطــاع الفضــاء 

يّّن لـى المـسـتوى الوطـ لـي لقـطـاع الفـضـاء عـ َمَي الإـطـار الكـ ِـن تنظـ لســنة )2023م(، المتضمـ

ــي الفضــاء  ــة ف َـة العامل ــن الشــركات الوطني� عــات بي ويمكــن لهــذه المحكمــة أن تنظــر المناَزَ
َـة  َـة والشــركات الأجنبي� عــات التــي تنشــأ بيــن الشــركات الوطني� الخارجــي، بالإضافــة إلــى المناَزَ
العاملــة فــي الفضــاء، ويضيــف الباحــث أنََّ تشــكيل هــذه المحكمــة ســيمنح المســتثمرين فــي مجــال 
الفضــاء الشــعور بالثقــة لجلــب اســتثماراتهم إلــى دولــة الإمــارات، فوجــود كيــان قضائــيّّ اتحــاديّّ 
عــات التــي قــد تنشــأ فــي الفضــاء الخارجــي بيــن الشــركات سيُسُــهِِم فــي  مســتقلّّ يفصِِــل فــي المناَزَ

ـَرَسـة أعماـلـه بـشـكل مرـيـح. ـثّّب حاـةٍٍل ـمـن الأـمـان للمـسـتثمِِر لمما

ــة  ــكالات المتعِلِّق ــة الإش ــَثَ لمعاَلَج ــيََّ الحدي ــَهَ الدول ِـن التوجُُّ ــا يُبُي� ــال نموذجًً ــذا المث ــر ه ويعتب
بتنظيــم جوانــب اســتغلال مــوارد الفضــاء الخارجــي، التــي لــم تجــد لهــا موضــَعَ قــدم فــي نصــوص 
اتفاقيت�َـي الفضــاء الخارجــي لســنة )1967م( واتفاقيــة القمــر لســنة )1979م(، التــي يمكــن وصفُهُــا 

بأنَّـَهـا: نـصـوص جاـمـدة لا تُوُاكـِـب التـدُُّقَمَ اـلـذي يحـصـل ـفـي قـطـاع الفـضـاء الخارـجـي

وفــي ذات الســياق، يؤكــد الباحــثُُ أنََّ اتفاقيت�َـي الفضــاء الخارجــي لســنة )1967م(، واتفاقيــة 
ــى مســألة اســتغلال مــوارد الفضــاء  ــح- إل القمــر لســنة )1979م(، التــي تطرََّقــت -وبشــكل صري
ــق  ــا يتواف ــوص بم ــذه النص ــث ه ــا وتحدي ــي نصوصه ــر ف ــادة النظ ــى إع ــاج إل ــي، تحت الخارج
ومتطلَّبَــات العصــر الحديــث، ويــرى الباحــث أن�َـه وفــي إطــار اتفاقيــة فيينــا لســنة )1969م( فإنــه 
َة  بالإمــكان تعديــل نصــوص هــذه الاتفاقيــات، وصياغتهــا بطريقــة تُوُاك�ـِب المتطلَّبَــات الحاليـ�
)الحمــادي، 2020(؛ إذ نصََّــت اتفاقيــة فيينــا فــي المــادة )40( والمــادة )41( علــى هــذا الحــق، فلقــد 

ــى: ــة عل نصََّــت المــادةُُ )40( مــن الاتفاقي

مــا لــم تنــص المعاهــدة علــى خلاف ذلــك، تســري علــى تعديــل المعاهــدات الجماعي�َـة الفقــرات 
التالية

يجــب إخطــار كل الــدول المتعاقــدة بــأي اقتــراح يســتهدف تعديــل المعاهــدة الجماعي�َـة فيمــا بيــن 
ًـا، ويكــون لــكلٍٍّ مــن هــذه الــدول أن تشــارك فيمــا يأتــي: الأطــراف جميع�

	1 القرار الخاص بالإجراء الواجب اتخاذه بشأن هذا الاقتراح..

	2 المفاوَضة وعقد أي اتفاق لتعديل المعاهدة..
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	3 من حق كل دولة أن تصبح طرفاً في المعاهدَة بعد تعديلها..

	4 ــا فــي . ــا فــي المعاهـــدة، ولا تصبــح طرفً ــزِم الاتفــاقُ المعــدلُ أيــةَ دولــة تكــون طرفً لا يلُ
ــة. ــى هــذه الدول ــادة 30 )4( )ب( بالنســبة إل ــق الم ــدَّل، وتطُب ــاق المع الاتف

	5 مــا لــم تعبــر عــن نيــة مغايــرة، تعَُــدّ أيــة دولــة طرفًــا فــي المعاهَــدة بعــد دخــول الاتفــاق .
المعــدَّل حيــزَ النفــاذ:

أ طرفاً في المعاهدة كما عدلت.	.

ب لــة فــي مواجَهــة أي طــرف فــي المعاهــدة لــم يلتــزم 	. طرفًــا فــي المعاهــدة غيــر المعدَّ
بالاتفــاق المعــدَّل.

وكذلــك فصََّل�ــت اتفاقيــةُُ فيينــا فــي شــأن التعديــل بحيــث أشــارت في المــادة )41( علــى صلاحية 
تعديــل الاتفاقيــة دون اتفــاق جميــع الأطــراف المتعاقديــن، إلا أنَّهَــا قيــدت هــذه الصلاحيــة بمجموعة 

مــن الشــروط المســَبَقة، فنصََّــتْْ على:

	1 يجــوز لطرفيــن أو أكثــر فــي معاهــدة جماعيَّــة عقــد اتفــاق بتعديــل المعاهــدة فيمــا بينهــا .
فقــط؛ وذلــك:

أ إذا كانت إمكانية هذا التعديل منصوصًا عليها في المعاهدة، أو	.

ب إذا كان هذا التعديل غير محظور في المعاهدة، وكان:	.

ُـع الأطــراف الأخــرى بحقوقهــا أو فــي قيامهــا بالتزامهــا بموجــب  ِـر فــي تمت� "1" لا يؤث�
المعاـهـدة

ـَال لموضــوع  َق بنــص يكــون الإخلال بــه غيــر متَّسَِِــق مــع التنفيــذ الفع� "2" لا يتعلـ�
المعاــهدة والــغرض منــها ككلٍٍّ

	2 ــرة 1 . ــم الفق ــع لحك ــي تخض ــة الت ــي الحال ــك ف ــاف ذل ــى خ ــدةُ عل ــَّص المعاه ــم تن ــا ل م
)أ(، فــإن علــى الأطــراف المعنيَِّــة إخطــار الأطــراف الأخــرى بنيتهــا فــي عقــد الاتفــاق، 

ــدات، 1969(. ــاق )المعاه ــذا الاتف ــه ه ــص علي ــذي ين ــل ال وبالتعدي

ــةًً  ةًًَ واضح تَْْ منهجي� ع�َضَ ــنة )1969م( و ــا لس ــة فيين ــذه النصــوص أن اتفاقي ــن ه ــتفاد م ويُسُ
ِـن الــدوَلَ مــن معاَلَجــة حالــة الجمــود التــي تعيشــها نصــوص الاتفاقيــات المنِظِّمــة لاســتغلال  تُمُك�

ـمـوارد الفـضـاء الخارـجـي
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َـدة لتنظيــم اســتغلال مــوارد  المطلــب الثانــي:  ضــرورة اعتمــاد قواعــد دولي�َـة موح�
الفضــاء الخارجــي

َـة بمعالجــة  ــام )1969م( المعنِي� ــا لع ــة فيين ــه نصــوص اتفاقي ــوم ب ــذي تق ــدور ال َـة ال مــع أهمي�
ــا لا  ــي تقدمه ــول الت َـة، إلا أن الحل ــات الدولي� ــوص الاتفاقي ــارُُب نص ــن تض ــئة ع ــات الناش ي التحِدِّ
تكفــي للحــد مــن حــالات تنــازُُع الاتفاقيــات الدولي�َـة فــي مجــال اســتغلال مــوارد الفضــاء الخارجــي. 
ِـد القواعــَدَ  وعليــه، فــإن الحــل الأمثــل فــي هــذه الحالــة هــو العمــل علــى إعــداد اتفاقيــة دولي�َـة تُوُح�
القانوني�َةََ الدولي�َةََ والوطني�َةََ المعنِي�َةََ باســتغلال مــوارد الفضــاء الخارجــي بشــكلٍٍ مســتقلٍٍّ عــن بقيــة 

الاتفاقـيـات الدوليـَـة المنـِظِّمـة لقـطـاع الفـضـاء الخارـجـي

ا العمــل علــى اســتحداث اتفاقيــة دولي�َـة  �دًًِّ وفــي ضــوء مــا تقــدََّم، نــرى أن�َـه مــن الضــروري ج�
ِـرار اتفاقيــة مونتريــال  َـدة لتنظيــم عملي�َـة اســتغلال مــوارد الفضــاء الخارجــي؛ وذلــك علــى غ� موح�
لســنة )1999م( الخاصََّــة بشــأن توحيـــد بعـــض قواعـــد النقـــل الجـــوي الدولــيّّ؛ حيــث جــاءت هــذه 
ــة  ــولات المنِظِّم ــات والبروتوك ــدُُّد الاتفاقي ــةًً لتع َةََ نتيج َةََ الدولي� ــَدَ القانوني� ــد القواع ــة لتُوُِحِّ الاتفاقي
ــض  ــد بعـ ــة وارســو لســنة )1929م( لتوحيـ ــى رأســها اتفاقي ــا، وعل ــران ســابقًاً عليه لقطــاع الطي

حلَّهَــا )صغيــر، 2018( قاتهــا؛ إذ حلــت اتفاقيــة مونتريــال َمَ قواعـــد النقـــل الجـــوي وملَحَ

َـة، كــون  ــات الدولي� ــازُُع الاتفاقي ــون لإيجــاد حــل لإشــكالية تن ــد ســعى فقهــاء القان ــه، فلق وعلي
يــات المرتبطــة بحالــة عــدم الوضــوح التــي تُسُــاوِِر المــواَدَ القانوني�َةََ فــي الاتفاقيــات الدولي�َـة  التحِدِّ
ــع التشــريعات  ــا م ــا خصوصًً ــوارد الفضــاء الخارجــي وتعــارض نصوصه َـة باســتغلال م المعنِي�
 El Maknouzi,( يــن بالعمــل فــي هــذا القطــاع َة تعتبــر مصــدر أرق بالنســبة للمهتِمِّ الوطنيـ�

)2021

ومــن أبــرز المبــاَدَرات التــي عمــل الفقــه عليهــا هــي الجهــود التــي قامــت بهــا  منظَّمَــة المعهــد 
الدولــيّّ لتوحيــد القانــون الخــاص )اليونيــدروا()))؛ حيــث قامــت هــذه المنظّمّة بإعــداد مســوََّدة اتفاقية 

(1)	 "Established in 1926 as an auxiliary organ of the League of Nations, the Institute was, 
following the demise of the League, re-established in 1940 on the basis of a multilat-
eral agreement, the UNIDROIT Statute. The International Institute for the Unifica-
tion of Private Law ( UNIDROIT) is an independent intergovernmental Organization 
with its seat in the "Villa Aldobrandini" in Rome. Its purpose is to study needs and 
methods for modernizing, harmonizing and coordinating private and in particular 
commercial law as between States and groups of States and to formulate uniform law 
instruments, principles and rules to achieve those objectives". [7:53AM], 26 April 
2024, for more information please have look on the official website link: 

https://www.unidroit.org/about-unidroit/overview/ 
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دولي�َـة لتنظيــم وتوحيــد بعــض القواعــد الدولي�َـة لغــرض حمايــة الأصــول الفضائي�َـة والاعتــراف بهــا 
ــجيل  ــة بتس ــوق المتعِلِّق ــأن الحق ــد بش ــيّّ موحََّ ــيق دول ــاد تنس ــب إيج )Hertzfeld, 2009(، بجان
 Atkins,( ــة ــا الاتفاقي ــي تعالجه ــرى الت ــات الأخ ــن الموضوع ــا م َـة وغيره ــات الفضائي� المركب
ــة  ــولات اتفاقي ــَنَ بروتوك ــيّّ ضم ــول إضاف ــكل بروتوك ــى ش ــةُُ عل ــذه الاتفاقي ــاءت ه 2022(، وج
ــاون،  ــب ت ــة )كي ــدات المنقول ــى المع َـة عل ــات الدولي� ــأن الضمان ــنة )2001م( بش ــاون لس ــب ت كي
َـة لســنة 2012( )القانونيــة، 2005(  2001(، وهــو )البروتوكــول المتعلــق بالموجــودات الفضائي�
ــه  ــن تبِنِّي ــم م ــى الرغ ــام )2012م( عل ــذ ع ــاذ من ــز النف ــل حي ــم يدخ ــول ل ــذا البروتوك ، إلا أن ه

)UNIDROIT, 2021(

وعلـى ذات الصعيـد، قامـت لجنـة قانـون الفضـاء التابعـة لرابطـة القانـون الدولـيّّ فـي سـنة 
عـات المتعِلِّقة بالفضـاء" )محمود، 2018(؛  )1998م( بإعـداد مسـوََّدة نهائيَّـَة لاتفاقيـة "فـضّّ المناَزَ
حيـث تضمنـت مجموعـةًً واسـعةًً مـن الخيـارات لحل أيـة نزاعات قد تطـرأ بين الأطـراف المتعاقدة 
فـي أنشـطة متعلقـة باسـتغلال الفضـاء الخارجـي؛ منهـا: منـح الصلاحية لمحكمـة العـدل الدوليَّةَ في 
حـل النزاعـات المتعِلِّقـة بأنشـطة الفضـاء الخارجـي، وإنشـاء محكمـة دوليَّـَة للشـؤون الفضائيَّـَة، أو 
إنشـاء هيئـة َتَحكيميَّـَة خاصََّـة بالموضوعـات المتعِلِّقـة بالفضـاء الخارجـي، وأقـرت الاتفاقيـةُُ الحـقََّ 
لـكل مـن الـدول، والأطـراف الخاصََّـة، أن تطالـب بحقوقهـا عبر هـذه الاتفاقية، إلا أن مشـروع هذه 

)Gupta, 2024( ل الـدول الاتفاقيـة لـم تتـم الموافقـةُُ عليه مِِـنْْ قَِـبَ

وعلــى المســتوى الإقليمــيّّ، فلقــد أكــدت دولــة الإمــارات العربي�َـة المتحــدة -خلال مشــاركتها 
ــاون  ــأن التع َـة، بش ــج العربي� ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــتوى دول مجل ــى مس َـل عل م�َعَ ــة  ــي ورش ف
فــي مجــال الفضــاء الخارجــي، بيــن دول المجلــس- علــى أهمي�َـة توحيــد الاتفاقيــات والتشــريعات 

ــارات، 2024( ــاء الإم ــة أنب َـة )وكال الفضائي�

عــات  ــم بشــأن المناَزَ ْـه المحكمــةُُ الدائمــةُُ للتحكي ــذي تبنَّت� دَّّ المنهــج ال ــي الســياق نفســه، يُع� وف
ــيّّ لا  ــريعيّّ دول ــراغ تش ــود ف ــل وج ــي ظ ــدًًا ف ــا جي ــي نموذجًً ــاء الخارج ــطة الفض ــة بأنش المتعِلِّق
يُنُظ�ِـم عملي�َـة اســتغلال مــوارد الفضــاء الخارجــي بالشــكل المطلــوب؛ حيــث أسســت مجموعــة مــن 
ــي  ــي الفضــاء الخارجــي الت ــم ف عــات المرتبطــة بالنشــاط القائ ــم المناَزَ ــة لتحكي القواعــد الاختياري
ــي  ــر -ف ــذا الأم ــنة )2010م()))، وه ــود، 2018( لس ــيترال )محم ــد الأونس ــن قواع ــتنبطتها م اس

)))	 " توّفِّر قواعد الأونسيترال للتحكيم مجموعةًً شاملةًً من القواعد الإجرائية التي يمكن للأطراف الاتفاق عليها من 
أجل تسيير إجراءات التحكيم التي قد تنشأ عن علاقتها التجارية، وتُسُتخدم على نطاق واسع في عمليات التحكيم 
المخصّصَّ، وكذلك في عمليات التحكيم التي تديرها مؤسسات، وتتناول القواعدُُ جميَعَ جوانب عملية التحكيم؛ 
حيث تشمل شرَطَ تحكيم نموذجّ�يًّا، وتضع قواعد إجرائية لتعيين المحكّّمين وتسيير إجراءات التحكيم، وتُرُسي 
قواعد تتعلق بشكل قرار التحكيم وأثره وتفسيره، وفي الوقت الراهن، توجد أربعة نسخ مختلفة من قواعد التحكيم، 
'1' نسخة عام 1976؛ و'2' نسخة عام 2010 المنّقَّحة؛ و'3' نسخة عام )2013م( التي تتضمن قواعد  وهي: 
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عــات الدولي�َـة عــن طريــق التحكيــم  حقيقتــه- لا يعــارض منهــج اتفاقيــة فيين�َـا فــي مســألة حــل المناَزَ
ــزاع يتصــل بتطبيــق أو  التــي نصََّــت فــي المــادة )66( علــى: )يجــوز لأي مــن الأطــراف فــي نـ
تفســر المادتيــن )53( أو )64( أن يقدمــه كتابــةًً إلــى محكمــة العــدل الدولي�َـة؛ بغيــَةَ اســتصدار حُُكــم 

بـاَدَل- عـلـى ـعـرض الـنـزاع عـلـى التحكـيـم( فـيـه، إلا إذا اتفـقـت الأـطـرافُُ -برضاـهـا المتـ

َـظ وجــود جهــود عالمي�َـة؛ وذلــك علــى المســتوى  وعطف�ًـا علــى مــا تقــدََّم، فإن�َـه يمكــن أن يُلُاح�
ــاء  ــوارد الفض ــتغلال م ــم اس َـة بتنظي َـة المعنِي� ــد القانوني� ــض القواع ــد بع ــيّّ لتوحي ــيّّ والدول الوطن
ــات  ع ــة بالمناَزَ ــتغلال، أو المرتبط ــات الاس ــة بعملي ــات المتعِلِّق ــي الموضوع ــواء ف ــي، س الخارج
ــه  ــة فإن ــذه الأهمي َـه وإدراكًًا له ــث أن� ــرى الباح ــه ي ــات؛ وعلي ــذه العلمي ــرأ خلال ه ــد تط ــي ق الت
َـة اســتغلال مــوارد الفضــاء  َـة جديــدة تنظــم عملي� ِـي اتفاقيــة دولي� ــمََّ تبن� ا أن يت �دًًِّ مــن الضــروري ج�
الخارجــي بشــكل يُوُاك�ِـب التطلعــاتِِ المســتقبليََّةَ، ويخــدم كا�لًّا مــن القطــاع العــامّّ والقطــاع الخــاصّّ، 
ــة لاســتغلال  ــات المنِظِّم ــثُُ نصــوص الاتفاقي ــلُُ وتحدي ــَلَ تعدي ــك العم َـه يجــب أن يســبق ذل إلا أن�
مــوارد الفضــاء الخارجــي فــي عصرنــا الحاضــر، وهمــا اتفاقيــة الفضــاء الخارجي لســنة )1967م( 

ــر لســنة )1979م( ــة القم واتفاقي

ــة  ــرار المحكم ــى غِِ ــي عل ــاء الخارج َـة للفض ــة دولي� ــاء محكم ــثُُ أنََّ إنش ــد الباح ــا ويؤك كم
فق�ًـا لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لســنة )1982م(  الدولي�َـة لقانــون البحــار التــي أُنُشــئت َوَ
ًـا- إلــى وجــود منصََّــة قانوني�َـة مركزي�َـة  )المحكمــة الدوليــة لقانــون البحــار، 2016(، ســيؤِدِّي -حتم�
ــب  ــي النزاعــات المرتبطــة بقطــاع الفضــاء الخارجــي، بجان ــى بالفصــل والنظــر ف واضحــة تُعُن
َـة باســتغلال مــوارد الفضــاء  َـة المعنِي� ــات الدولي� ــي الاتفاقي ــواردة ف َـة ال تفســير النصــوص القانوني�

تـم تحوـيـر وطـمـس مقاصدـهـا الخارـجـي حـتـى لا يـ

ــدروا(،  ــاص )اليوني ــون الخ ــد القان ــيّّ لتوحي ــد الدول ــة  المعه ــن منظَّمَ ــا أن كُُا�لًّا م ــرى أيضًً ون
ومؤتمــر لاهــاي للقانــون الدولــيّّ الخــاص )مؤتمــر لاهــاي(، ولجنــة الأمــم المتحــدة للقانــون 
ــيّّ )الأونســيترال( )التجــاري، 2024(، ولجنــة الأمــم المتحــدة لاســتخدام الفضــاء  التجــاري الدول
دَّّ أجهــزةًً فاعلــةًً لتوحيــد هــذه القواعــد وإعدادهــا علــى شــكل  لِْْمية، تُع� الخارجــي فــي الأغــراض الس�
ِـم عملي�َةََ اســتغلال مــوارد الفضــاء الخارجــي، مــع التأكيــد علــى أهمي�َـة إدمــاج  اتفاقيــة دولي�َـة تُنُظ�
ــارة أو  ــبيل الاستش ــى س ــك عل ــو كان ذل ــة، ول ــذه الاتفاقي ــداد ه َـة إع ــي عملي� ــاصّّ ف ــاع الخ القط

َنَي هـم مراقبـ بصفتـ

الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمريَنَ والدول؛ '4' نسخة عام )2021م( التي تتضمن 
قواعد الأونسيترال للتحكيم المعجََّل"،  ]9:43AM]، 26 أبريل 2024، لمزيد من المعلومات انظر إلى الرابط 

الإلكتروني للموقع الرسمي:
https://uncitral.un.org/ar/texts/arbitration/contractualtexts/arbitration 
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وأود -حقيقــةًً- أن أشــير هنــا، إلــى أن�َـه وعلــى المــدى المتوســط وخلال العقــود الزمني�َـة القادمة، 
ــاء  ــاع الفض ــة لقط ــات المنظّمّ ــل الاتفاقي ــى تعدي ــيعكُُف عل ــيّّ س ــع الدول ــأن المجتم َـأ ب ــي أتنب� فإنن
َةََ اتفاقيــات  ِـد كاف� ِـي اتفاقيــة جديــدة تُوُح� َـة، أو ســيعمل علــى تبن� ــات الحالي� لتصبــح مُُواكِِبــةًً للمُُتطلَّبَ

الفـضـاء المعروـفـة وتصهرـهـا ـفـي قاـلـب واـحـد، وـهـو ـمـا أمـيـل إلـيـه ـشـخص�يًّاً، والعـلـم عـنـد الله

الخاتمة:

ــوارد  ــتغلال م ــم اس َـة بتنظي َـة المعنِي� ــات الدولي� ــث أنََّ الاتفاقي ــرى الباح ــث ي ــة البح ــي نهاي ف
ــات  ــا اتفاقي ــث؛ نظــرًًا لاعتباره ــاتِِ العصــر الحدي ِـب متطلَّبَ ــت لا تُوُاك� الفضــاء الخارجــي أصحب
رَِِحَجــة خلاَلَ النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين، بجانــب  قــد تــم اعتمادهــا خلال فتــرة سياســيَّةَ 
وجــود حالــة مــن التضــارب فــي ه�َفَْـم نصــوص هــذه الاتفاقيــات، خصوصًًــا بالنســبة لتطبيــق قاعــدة 
ــق  ــير الضي ــن التفس ــازُُع بي ــن التن ــةًً م ــت حال ــي كوََّن ــي، الت ــاء الخارج ــي الفض ُـك" ف ــدم تمل� "ع
َـم هــذه المســألة بعــدُُ، ونتيجــةًً لمــا تقــدََّم، فــإن المجتمــع الدولــيّّ قــد  والتفســير الواســع؛ إذ لــم تُحُس�
ِـبة لمعاَلَجــة الإشــكال خصوصًًــا علــى المســتوى الوطنــيّّ، إلا  َـف علــى إيجــاد الحلــول المناس� عك�

َـل إـلـى توافـُـق ـحـول آلـيـة مناسـِـبة لتـجـاوُُز ـهـذا الأـشـكال عـلـى المـسـتوى الدوـيّّل َـه ـلـم يتوـصَّ أنـ

النتائج:

ــة  ــة الفضــاء الخارجــي واتفاقي ــي اتفاقي ِـل ف ــي لقطــاع الفضــاء المتمث� ــيّّ الحال ــم القانون التنظي
تـى ـهـذه اللحـظـة ُـك الفـضـاء وـمـوارده حـ نـع الـحـق ـفـي تملـ القـمـر يمـ

َـع القواعــد القانوني�َـة المتعِلِّقة باســتغلال موارد الفضــاء الخارجي،  َـدة َتَجم� لا توجــد اتفاقيــة موح�
بالرغــم مــن وجــود محــاولات لذلــك، مثــل المشــروع الــذي أعــدََّه المعهــد الدولــيّّ لتوحيــد القانــون 
ــأن  ــنة )2001م(، بش ــاون لس ــب ت ــة كي ــولات اتفاقي ــَنَ بروتوك ــول ضم ــة بروتوك الخــاص بصيغ
الضمانــات الدولي�َـة علــى المعــدات المنقولــة، وهــو البروتوكــول المتعلــق بالموجــودات الفضائي�َـة 

لســنة )2012م(

يــات التــي قــد تتعــرض لهــا  قدمــت اتفاقيــة فيينــا لســنة )1969م( إمكانيــةًً لتجــاوُُز التحِدِّ
الاتفاقيــات الدولي�َـة فــي حــال حدثــت حالــةٌٌ مــن التنــازُُع بيَنَهــا؛ مثــل عــرض الاتفاقيــة علــى محكمــة 

يـات يـل نـصـوص ـهـذه الاتفاقـ يـة تعدـ لـى إمكانـ فـة إـ يـم، بالإضاـ لـى التحكـ َـة أو عـ عـدل الدوليـ الـ

التوصيات:

ِـد القواعــَدَ القانوني�َةََ المنِظِّمَةَ لعملية اســتغلال  يوصــي الباحــث أن يتــم إعــداد اتفاقيــة دولي�َـة تُوُح�
مــوارد الفضــاء الخارجــي؛ وذلــك علــى غــرار اتفاقيــة مونتريــال لســنة )1999م( لتوحيــد بعــض 
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َـن هــذه الاتفاقيــةُُ وضــَعَ تعريــف يُبُي�ِـن المقصــوَدَ بمصطلــح  قواعــد النقــل الجــوي، علــى أن تتضم�
المصطلحــات  الخارجــي، وبقيــة  الفضــاء  مــوارد  اســتغلال  الخارجــي، ومصطلــح  الفضــاء 
الجوهري�َـة، ضمــَنَ نصــوص الاتفاقيــة أو فــي ديباجــة الاتفاقيــة، بجانــب تنظيــم المســائل المرتبطــة 

بالـمـواد الـتـي يمـكـن اـسـتغلالها وجلبـهـا ـمـن عدـمـه

ــدة  ِـل بالشــركات الرائ ةًًَ لإدمــاج القطــاع الخــاصّّ المتمث� ــاك أهمي� يــرى الباحــث أيضًًــا أنََّ هن
فــي مجــال اســتغلال مــوارد الفضــاء الخارجــي فــي عملي�َـة صياغــة هــذه الاتفاقيــة، وفيمــا يتعل�َـق 
ــة  ــه يمكــن إدماجهــا أيضًًــا ضمــَنَ هــذه الاتفاقي ــات الـــ )5( المنِظِّمــة لقطــاع الفضــاء، فإن بالاتفاقي
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The conflict of international conventions relating to the 
exploitation of outer space resources

Abdullah Khalil Al-Hammadi(1)

Iyad Muhammad Jad Al-Haq(2)

Abstract:
Peering into the issue of conflicts between international conventions 

unveils an international legal framework meticulously designed to regulate 
and address the challenges emanating from such conflicts. This framework 
is epitomized by the convention often referred to as the "Treaty on 
Treaties," formally known as the Vienna Convention on the Law of Treaties 
(VCLT) (1969). The principal objective of this convention is to establish 
mechanisms for resolving any disputes arising from conflicts between 
international conventions.

The conflicts arising from international conventions may stem from 
substantive factors, such as the regulation of a specific legal subject across 
multiple conventions, as seen in those conventions governing the space 
sector. They may also stem from technical factors related to the wording or 
language in which these conventions are drafted.

The researcher observes that the legal phenomenon of conflicts between 
international conventions is an inevitable consequence of the proliferation of 
conventions that regulate a common international subject serving a certain 
sector, such as the space sector. Numerous legal studies have addressed the 
issue of conflicts between international conventions in detail, due to the 
significant legal consequences that arise from such conflicts, which present 
a pivotal challenge when they occur.
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